سال إلىالونينيتين 


للمَدَايس اشنا سيوس رتس وى 
نقلمرا الى العربي 
حلاوطداود 


ملتزم الطبع والنشر 
كس حبة الوَطةِ ادر تكست بالقاقة 


مطبعة ملسأ الأيتام القبطى عمس 
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صتكةقب اليتسعوب 
تطات ممم متب امعد القيطية. راث ول اكسية 


الدسةولية أو تعاليم الرسل 
تفسير قداس الكدئيسة القبطية الار ثوذكسية 


و اناق 


حياة وورسك | 
د اليلينا 


4 فف.. ب : مابر 
انعا | 
د بطرس 

كيف :درس الكتاب المقدس 
,ليلد | انديس ااسبوس الرسو 
تحميا ْ 


تيد الانشاد 


موشع 

روميه 

شبادة علم الآثار للككتاب المقدس : هودجكن 
دراسات ختصرة عن حماة المسيح وتعالعه 


ا 
ا 
الجامعة | متى هترى 
ا 
١‏ 


اإمشبلة ام 
“م1850 لا65أ- ولام مه //نوملاطا 


مقرم لساك 


هذه الرسالة وااتى تليما (تجسد الكلمة) تك ونان فى الواقع 
غصاين من سفر واحد . وان جيروم عصزمنول يشير اليبها 
0 الانشوين ضد الوثدّين ».. 

وكلتاهما موجمتات إلى الوثنيين ,على أنه يلاحظ فى الرسالة 
الى نحن نصددما أن الثقد دوجه بضافة أغاص وبدرجة أقورى 
إلى معتقدات الوثايين وعبادتهم . وكاتاهها ترجعان إلى أوائل 
ايام اثناس.وس. وإذافائنا لا تجد فيرما أثرا للثورة الاريوسية 
(<تى ف تصل حعام دن هذه الرسالة. أنظر أيضاً الداشية ( 
اانى قادءت سنة يورم قبل أن يداغ ااثالبة وااعشرين من عمره . 
والايدونك ,الاحقيق وزقت: كتابدريا . أب الآشانة الوازذةق 
قدل يوه بألاعصر ألو اميه لمقسا مقف اد اليو 


ايد 
قد زال وانتبى فانا تشير إلى تجديد قسطنطين كنهاية للمرحلة. 
وأما وصول رسالة « تجسد الكلمة » إلى أقصى ذرجات البلاغة 
لدرجة اعتبارها كفطمة أنمو ذجية فى عل اللاهوت المسيحى 
انه يدفعنا إلى اعتقاد بانها وزعيلتها قد كندتا فى وقت م:أاخر 
جدا. لاجل كل هذه الاسباب فالمرجم البما كترتا فى سنه 
4م أو قيلما بقليل أ حينها كان عر راثنا سوس لكسنة. 

والةرمّن من كتابة هذه الر سالة هو فصل (١‏ لتو ضييح 
عمو الايان المسيحى ومعقوليته . وأعظم ها يوضيح الاعات 
نات هالعمابة. و للكن! كى يكون هذه اانتائيج َأثيرها يجب ١‏ تظوير 
الغقل من كل العو 
الوثنية . اللامس الذى يسقنتج من تقس سلوب الى ,وه عام » 
أى من ابتعاد الاتسان عن مثله اللاعلى ١‏ الكلمة » رف»-ه ) 
وباساءة اسنتعال الانسان لقوة الاختيار السايم التى وهيت له 
سقظ زف -_م ) فى وهدة العيادة الوثنية وضلالاتها وانخط 
من درجته فاه -ه١ا)‏ . بعد ذلك يقش الحجج العامة 


. ومن هنا ثتبين ضرورة مباجمة العبادة 


للعيادة الوثنية ونراهينها الخلمية ( ف ١١‏ - 4م ) وبذلك يصل 
إلى النقظة الرئيسية عن ادراك الله . فييرهن فى ( ف0«-ة؟) 
ان الت ليس عى لطم نعوىيةةف هنمو امم ادر اء ا الكؤكن 


_ . 0-7 
التلفة يعضبا على يعض ء إذ فلا يمك نأن يكون أحدهاهو الله » 
أو كلما ججتمءة عالآن التهلا مكن أن يكون مكونآ عق أجزاه 
يعمد عليراء بل هو نفسه مضدر وجو الكل . إله كمد اتستطيع 
دوح الانسان أن تدركه ( ف .م سم ) بل لا بد أن تدركه 
إذا تطررت هن الخطية ( ف 4وخ) مواقا اعافتبا نقائصما عن 
هذا فان مظاهر العقل والنظام ى التكون زف 6 -15) 
تعيتها على إدر اك صاءة الله وودود والدكلمة » والته الاب عن 
طربق و الكلمة ». أن رجوع الانسان الخاطىء وائتشاله من 
وهدة النتعرط الا يكن الم إلا رجوعه الى الكلمة 
زف ب4 ) . وهذا عبد الطريق لابحت الذى يدالجه القديين 
التاسيوض فى كتابه التالى و تسد اللكلمة ٠‏ 

هذا هو الاتجاه العام الرسالة الى الوئنيين » وأن اهميتها 
العظمى أمى لا شك فيه قط . ون نعترف فى نفس الوقت 
أن ايض #اصيلها قد لا :لذ للقارى: فى العصر الالى . فى هذه 
الرسالة والتى تليرا يتطلع اثناسيوس الى الامام والى الخلف . 
فال سالة الثائية ‏ عن التجسى -يراها عداء اللاهوت ف الوقت 
اطباض عبوهرية جنا م.وين ون فيها آراء أ كثر حدالة من أى 


بحت لاهوتى فى جيم اللاجال السايقة الى الآن. أما الرسالة 


85.0١‏ ناقوع ا لأم60//زوماخط 


اح 
إلى الوثنيين فان اككائها عن الامور الصيقةالتى تلاش ت كلية(1) + 
وحججبا الموجرة الى السكثير من الأراء النى تبدو غريبة عنا كل 
الغرابة » ونظرتها إلى بداية وتار .بخ العبادة الوثنية» ونظرياتها 
العلبية ااعتيقة ( ف وس وى وع) , وحججما ابى قد تبدو 
ضعيفة (ف دليعم:١)-‏ كل هذه قد فر قراء العصر 
الحخاضر لدى قراءتها لاول مرة. ولغل هذا يقسر اليب .ف 
عدم ترجتها قبل الآن . ولءكن رغم كل هذا فان تكرار درس 
هذه الرسالة بن بدها قيمة قى أظر القراء. فان سموها من الناحية 
الادبية » وتركيز البحث فى الحقا؛ق الميدية الرئيسية . ودقة 
التحرى فى معاطة بعض المداكل كالشر واللاطية ء وعلاقة الله 
بالظطبيغة, والمقار؛ة الادبية بين عَفَدَدَةٌ المسيحية فى الاله الواحد 
والعقيدة الوثنية فى تعدد الآلهة . وفوى كل هذا ان العقلية 
المتسمة؛ وحجة الماطق ‏ هذه تبرز الكتابي كدفن ثفيس + 
وكقر جدير بان يكون متمما لقر بنه الذائع الصيت , 
وهذان السقوان - قال شاف لموطاءه قى كدانه 
انق وسو 211 صفحة مم هيا اول مجبود على ى 
)١(‏ على .ان اللوقف يتلف. كل الالختلاق ف البلاد الوثثية . وقد نرت 
فى إبلاد الحند ترجة اكع واه لفاس وم مانة لضم ا//:دمااطا 


حا 
المسيدية عن بعض العقائد الاساسية المتهاةة ,الله و العالمالخطية 
والفداء .وعكن اعتبار هما الا كبة الناضجة لابراهينالايجابية فى 
الكنيسة الارثوذكسية, وذلك بعد كتاب ١‏ الميادى. » 
للأورانوس . لقَد أ كثر كنتاب المسيحية الاولون من مواجمة 
الغرادة الوثنية وكتاباتمها. ولذكن ما بز ا#:أسيوس عمن سيقوة 
د عدا اوريجانوس -.هو طريدة كنتابته المبتكرةاء وأن. تضامن 
القلفة ممع العيادات الوثئية الشائعة وةاثذ جعل أمام المسيحية 
ههمة جديدة شافة و قوة التدليل . فان القلفة الافلاطونية 
الحديئة اذ الزعجت يديب ##قدم المسيحية تضاعف يمودهقا 
نحو تدعيم نظر يائها بالحجيج الفلفية . 

وما يلاحظ اخيراً أن اثار نظريات اوريجانوس واتباعه 
ظاهرة فى هافن الر-التين اللدين كنعبهها فى أوائل جباته كثر 
عن ظبورها فى كنتاباته التالية . وف رسالة ,و تجسد الكامة ؛» 
ف 4١‏ ) ثراه التفع بالظرية الافلاطونية عن 39 اللكلمة » 
( ومهونة ) دون الاسراب فى شرح الاختلاف الجوهرىق 
بينبا وبين العقيدة المسيجية . كذلك برى آأثار تعاليم 
أوريانوسن فى نظرءيته عن طبيعة الشر باعتمار أنه سلى مخض 


(انظر ف ه بالمقاراة مم ورد ف ثكعا أورعانوس 
م60 الما عا يان مقاط ”7 


1-0-0-5 
66 1 بواء© .© .8 01) فى شيره لجنة عدن بانها رمزية 
(الظرف ا؟نواع:8). 


وعل العموم از تقكين ا#ناسيوسن اناد المنازعات 
الآريوسية كان أنءد ما يكون من علي 'آووهاتوض::وأقزت 
ما يكون إلى عقلية الغر ببين فى طر بقة البحث.. 


وعكن تبويب هذه الرسالة كا إلى : 


قصل صفدة 
0 عقدمة_ :تون الغرضٌض من الرسالة ١7‏ 
+ وم الباب الأول دحض العيادة الوثفية  8١‏ 
سه (1) طبيعة الثر 

؟ .- ليس .له وجود جوهرى أو اص 1 
عو4 دقار ضه دنا 
3 مد طبيعّة الجوهرية_أى تصمي الارادة /الا 
1 دءدض الذراء الؤاطئة عن الشر 0 


و الآراء الوثنية ‏ الشر طبيعى 
٠‏ الآراء المرطوقة وجود إلهين 
31 3 عض هذاه وقرةه ال #فومة وةقووا/ عطي الكنيسة ١‏ 


5-7 
فصل صفحة 


. ) العيادة الوثلية 


يليه اهلق قات تار ضخها وأدكاها المتعددة ع 
اشنا عدم ملاءمة خرعيلام! للآداب العامة 4+ 
علو4١‏ م _ حماقة عبادة العاث.ل 44 
ه١1‏ و-آفة الوثنيين 1-177 عثلونها اه لوسك آلة جه 


15-؟ (م) عحث الحب. بج الى تدع م الوثئذة 

حزدباز و_الاوصاق الخليعة الى تعرى للشعراء هه 
بوه - المستندات 
عن أعواء الآهة ووجودها(انياً)والارجح 
أن الشعراء اخترعوا اللأوصاف الاطية 
لمذه الكائنات لا الأاصاف البشرية 


14 + والآغة قدتعيدت لاختراعاتما الذافعة ال .> 
5 ع القاثثيل (أولا) ضرورية لقثيل الكاانات 6+ 


غير المنظورة (ثانيآ ) واسطة الاتصالبالالحة 


مرف يخ 


ها تقد 
98 مقع لماه ناممه)//نوملاطا 


502 
لقصل صفدة 
عوم (4) 0 براهين اضافبة ضد العبادة الوثنية ‏ وى 
(أولا)تنوع العبادات رثانمآ)الذبائحالبشرية 
( ثالثاً) الآلحة هى سيب الفاد الآدنى 
زه) تثبيت الاعتقاد بالته بمكس النظرية الفاسفية 
الى تنادى بتأليه الكو 


0 اليس أ جز. من الكون هو الله 1م 
3 ماد لين الكون كسما هى الله 2 
1 الطبيعة تتمبز عن الله 2 
.+« 6م الياب الثانى . مغر َه الله مكنة . النفس 0 
031 )010 نفس الاأسان ممائلة لله له 
)0( البراهدين على وجودها 
زا الانسان والحيوانات 03 
#دموسية الفسكر 
ع 2 النفسسن والسد 56 
مم (س) البراهين على خلودها 5 


ع 4( تستطيع النفس عآة ووالكلمة » ١٠٠و‏ 
م 


ا 


فضا صفحدة 
معا- عه الاب اإثالث . الطبيعة اعلان عن الله 08 
0 الطييعة اعللان 

وعا ب ١‏ من الله ١٠‏ 
م روم ع دعن وحدته 1١‏ 

5 عن عَمَل الله أو , كلاتةة 115 
اعدعة () وظيفةوالكامة» الكونية_اصلية ودائمة وود 
+4 23ع ثلاث تعمميها ت لتوضيح هذا قن 
عدا الو6ة 1 


)١(‏ تماليم السكتاب المقدس غما ورد فى 
المانين الأول والثالث 
(0) القبيد للبحث الوارد فى الرسالة التالية 


/6010.قع]ناقوعأ-0لأممء//زوماخط 
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عا 


الفصل الاول 
مقدمة . غرض الكتاب توضبيح العقيدة المديسية سيا قيدة الصليب » 
وذلك نبرثة لها من هجمات الوثتبين . تائج هذه المقيدة ٠‏ 

١‏ ل أن معرفة ديانتنا وحقيقة الامور لا تحتاج إلى معلدين 
من البقين بقدر ما هى واضحة من تلقاء ذاتهاء لانها فكل يوم 
تؤكد نفسما بالوقائع الملبوسة ؛ وتظبر نفسما أسطع من الشمس » 

ذلك تهالم الل 
و 1 

س ومع ذلك فطالما كنت تتوق أرتف تسمع عنها 
أيها العزين مكار يوس .)١3(‏ تعال لنبسط بعض نقط قليلة عن 
إيمان المسبيح على قدر الاستطاعة , ورغم انك تستطيع أن 
تلبينها من الاقوال الالحية الا أنك بكرمك تريد الاستياع 
مح غيزلك يها : 7 

م لازه رغياً عن أن الكنتب المقدسة الموحى بها كافية 
لتوضييم الحق (5)؛ ومع أنه توجد مؤلفات أخرى لمعلدينا 

.1٠١ انظر الملاحظة عن هذا فى « جد الكلية » الفصل الاول ص‎ )١( 
تقد يكون هذا الاسم ستعملا رمزيا.. ولكن وروده فى كلتا الرسالتين يدل على ان‎ 
ولأقمو د شخص مدين . ويناب على الظنانه ثخص مسيحى لددراية يالتكتابامقدس‎ 

(؟) هذا ما يممرح به الناسيوس دواما . انظر « تسد الكلية » ف م 
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عد زواج 
المغيوطين(١‏ ) وضءت لهذهالغاية » إذا ما عثر عليما المرء حصل 
على بعض المءلومات غن تفسير الاسقاء المقدسةء واستطاع 
53 يتعلم ما بريد معر فته ٠‏ رغم ذلك قطالما لا #وجد بين أيدينا 
فى الوقت 'الاضر مؤلفات معلمينا لببعث اليك د كتابة - 
ما تعليئاه مثهم عن الاعان ع أعنى إيعان المسيح المخلصض » 
لثلا يظن أحد أن التعالهم التى تودى بما بيئنا رخيصةء أو بتوثم 
أن الامان بالمسيح غير معقول . لان هذا ما يتبمنا به الام 
وببزأونث بنا ويضحكون عاينا جدا من أجله:».مصرين عل 
التحدثك عن هذه المقيقة الواحدة عن صليب المسيح . وهنا 
لا يسع المرء إلا الاشفاق عليوم لانعدام عقايتيم ٠‏ لانهم 
إذ برزأون بصليب المسيح فانوم لا يرون أن قوته مللات كل 
العالم ؛ وأن به أصبيدت نتائيع معرفة الله ظاهرة للجمبع ٠‏ 

ع لانهم لوكانوا قد التفتوا باخلاص الى طبيعته الالهية 
أيضآ ما كانوا قد هرأوا حقيقة كبذهء بل لكانوا بالمكس 
قد أدركوا بدورثم أن هذا الانسان هو مخلص العالم » 
وأن الصليب لم يكن كارثة ء بلكان شفاء للخليقة 


(1) جد العامة مروقه هنل اميه :اضر لع لزت معلمى مدرستة 
الاسكندرية ككتاب اوريجاتوس ( البادى*) 


لم8[ د 

ىم لانه أن كان .بعد الصليب قد اندثرت كل العيادة 
الوثنية بينها تقبدد كل “ظاهر الشياطين بوه العلامة )١(‏ ءأو أوأصبح 
المسيح و<ده هو الذي اليد 0 درك اللاب ون 
كان الخالقون قد خرواء لانه كل يوم يربح نفوس «ؤلاء 
الالفين () بلريقة قدي عظورة د الآ مج 'للنها آنه 
سأهم ,بألا زلتم ترون أن هذا الس يقبرى هَوضآ عن 
الاءعراف بان ذاك الذى صعد على الصليب هوكامة الله 
وعخلص" العالم ؟ على أنه يبدو لى أن هؤلا. الاشخاص 
الاشرار جداً كن يعير الشمسن إذا غطتها السحب ء؛ مع 
أنه لايزال يعجب بتورها إذيرى ان كل الخليقة تستضىء بها 

د لأانه إنكان اللور شر يفاً » والشمس ,اعثة التورس 
أقذرك؛ عل هذا القياس :مول إن كان إمتلاء العالم كله 
بمعرفة الله أمرآ إلحيآ » فبالتالى يكون باعث هذا الاجراء 
هر الله '” وكلية “ الله 

ب ل دن فندن نتحدث حسب بطاقتنا مقئدين أولا جهل 
غير المؤمئين؛ حتى إذا ما زهق الباطل ظهر الهق من تلقاء 


)١(‏ علامة الصليب اعلولة حو الكقم ا خنفزوة لام" 
(؟) اظر(جد الكلبة) 418356816" اح 


حك 
ذاته م وؤدت أنث أبها الضديق تأ كيدا أن ما آمنت به حق > 
وانك إذ عرفت المسيم لم تخدع . وفضلا عن هذا فأعتقد 
انه من اللائق أن أوجه الحديث إليك كتحب السيح - 
عن. المسييح , طلما كنت واثقآ انك تحسب الاعان به 
ومعر فته أسمى من أى شىء آخر على الاطلاق . 


او ولج 7 
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د 


الباب الاول 
الفصل الثابى 
ليس العير عنصراً أساسياً فى طبيعة الأشياء . خلقة الانسان الأسلية 
-وتسكوينه فى الاءمة وفى معرفة الله 

و - فى البد. لى يكن الشر مو جوداً . يل انه ليس له وجود 
الآن فى الذين قد تقدسوا »م انه ليست له علاقة بطبيعتهم 
يأ حال من الاسصب وال .عل 'آن الثائن .فيا ,بعد .يذأوا 
خترعونه ؛ و حكرو ن صنعه اضر رمم 5 وق ثم اخترعوا اللاصنام 

أيضآ حاسبين غير اللرجود كا له وجود 
+ الآأن الله جابل الكل وعللك الكل الذى يماو على 
كل جوهر ويعجز البشر عن اكتشافه نظراً لظم صلاحه 
وسموه كل السمو . خلق ‏ بكلءته عخلصنا يسوع المسيح - 
الجنس البشرى على صعتورته , وكرن الانسان قادراً 
على رؤية وادراك الحقائق بواسطة هذه المشامية شخصه » 
ماع إباه. أيضا أن يدرك يمرك عق أوابعه بع إذا 
ا احتفظ بطبيعته كاملةرم لوه يغول فون كفلم ,5م معن الله 


تروت 
قط ولا يرتذ عن شركة القديسين . بل إذ قد نال نعمته 
الى وهبما إياه , وثال أيضا قرة الله من كلة الآبا, 
استطاع أن يغتبط وتكون له شركة مع اللاهوت , عاثك]” 
حياة الخاود كاملة ومباركة يقينآ . لانه إذ لا يموق معرفته 
للاهوت شىء فاه حتفظ أبداً ‏ بطهار”ه - بصورة لآبء» 
الله الكلية الذى عاق هو ثفسه على صورته . وأنه ليدهش 
إذ يتأمل فى العناية الاطية اتى تمتد إلى الكون عن طريق 
الكلية “ مرتفعاً عن كل الأأشياء الحسية والمظاهر الجسدية 
ومتصلا بقوة عقله بالاهيات والآشياء التى درك بالعقل فى 
ااسماوات . 

ع الله حيتها لا يتصل العة| 


ل اليشيرى بالاجساد ؛ 
ولا يختاط به من الخارج أي قي سن ااانا + بل يق 
شاميآ فوقيا اما » ويظل مدقلا بتفسهكه قصد به من اليدءع» 
فانه بتء الى إلىفوق «قسامياً عن المسيات وكل الآءور البشرية ؛ 
وذ يرع *الكلية:» قائم يري فيه أيضا با ”التكلية" ..لكذا 
بالتأمل فيهع ومكلسيا التجديد من الاتعطاف حوه 

ع - وذلك تمامآ كثول اتسانخاق - الذى سعى بالعبرانية 
ألم إذ رعف ىن االقفيوم عهعييةناؤههالاقهلاللان حجر عو 


شمويد 
الله حرية لايعيةها الاجل , وبأنهكان يشارك القديسين ف 
التأءل فى الامور التى يدركها العقل » والتى كان يتمتع بما فه 
المكان الذىكان فيه الذى دعاه القديس دومى رمريا بالجنة . 
إذلك فان طبارة النفس كافية فى حد ذاتها للتأمل فىالشه» 6 
نشول الرب أيضآبى ظوى للاثقياء القلب لاثهم يعايئون الله»» 


الفصل الثالث 


علاط الانان ءن الخالة الدالف شمرحها ؛ يبب أنبيا كه فى الماديات 


حافك قبيكدا اضر للق حجني البق 6 اانا 
وهتكذ1 ديه أق يدكسى ء ولتق لقان ا الجغنزا 
الآدور الآفضل ٠‏ ورفضًوا ادرا كبا » يدأرا يتحثون عن 
الآمور الاقرب [إبهم الى فضلوها على تلك . 
> - على أن الامور الاقرب إلبهم فى اللسد وحواسه. 
مسكذا إذ ابعدوا عقلوم عن الاشياء المدركة بالتفشكير بدأوا 
يمكرون فى القسمهيم وبهذاء وتحصر الفكر فى الجسد وسائر 
الامور الاهرى المسية: وَإذ انخدءوا عا حولم ؛سقطوا فى 
روات أتقسمهم ع مفضاين ماهو لذواتهم عن التأمل فعا فو 
ك, وإذ اتغسواى هذ مرو لع نطف ول لومم اقومية !ليم 3 


خوك 
أوقعوا تفوسهم فى حبائل اللذات الجسدية فاضطربت 
( نفوسم ) وارتيكت بكل أنواع الشووات » بيثما نسوا كلية 
القوة التى نالوها اصلا من الله ٠‏ 

م - على أن صدة هذا تتبين فى الاسان الذى خلق أولا 
نيا بر نا الككتب المقدسة عنه . لانه هو أيضاً طاما كان عقله 
كرا ف الله ومداومآ على التأمل ف اله كان متحدولا عن 
التأمل فى الجسد. ولكنه عندما ابتمد عن التفكير ف الله 
عشورة الحية؛ ويد يتأمل فى نفسهه فانهها لم يترديا إلى شووات 
الجسد شست 0 عرفا انهما عربانان » واذ عرفا هذا ختجلا . 
على انبا ل يعرفا انهما عر ياثات من اللباس بقدر ما عرفا انهها 
تجردا من التأمل فى الامور الالهية وحولا ذهنهها إلى الضد . 
لانبيا إذ ابتعدا عن التأمل فى الواحد المق أى الله » وعن 
الرغبة فيه ء انها منذ تلك اللحظة انعغلا بشررات غتافة 
وشبوات اطوان الج.دانية المتهددة . 

ل وتتج من هذا بطبيعة الال انبما إذ تولدت فيا 
الرغبة أسكل ثىء بلا استم.ا. بدا رأافان هذه الرغيات لدرجة 
انبها كانا يات ان يتركاها . لهذا بدأت الف مضع لاجنن 
والاوف والمإن ال وقيقككيدوءاكنادعا:ق5از ل تعأ أن :رك 


عرو 
شرواتها صارت ثى الموت وانفصاها عن الجسد: وأيِضاً 
اذ بدأت تشتهى ووجدت انها عاجزة عن اتام شمو اتها تعلت 
ارتمكاب القتل والمظالم . وه ذا يدفعنا بطبيءة الحال لسك 
نتوضح على قدر الاستطاءة كيف تفعل هذا 


الفصل الرابع 


انحدار التفس تدرينياً من الحق الى الباطل بيب اساءة اسنتمالها جقها 
عمو جرية الاختيار 
و وإ ة ابتعدت عنالتأمل فى الاموى ااعقلية واستةد.مت 
الاقصى حد كل نواجى تشاط المسد ة وثلدذت بالتأمل ىف 
الجدد»ورآت أن اللذات عينة اا قانياا كلت بوأساءت 
استميال اسم الخير : وظنت أن الللذات هى خلاصة الخير » 
كا لو اصيب اسان بآقة فى عقله وطلب سيقاً ليشهرة ضد كل 
من لفيه وظن ان هذا هو العقل السام . 
+ - ولكتها إذ :ردت فى #بة الملذات فانها بدأت تخر حبا 
فى اشكال مذتافة . لانها أذهى بالطبيعة متحركة فاتها لا تفقد 
حركتبا حتى ولو إبتممسمموو لفهه» إلاومفبييوقهدرك لا نو 


5-50 
الفضيلة فا بعد ولا لكى ترى الله »؛ بل تستخدم قواها , 
إستخداماً غرياً مفقكرة فها لا وجود له ومسيئه إستخدام تلك 
القوى كوسيلة للإذات التى إخترعتها » طالما كان لها السلطان 
على ذاتواء 

+ ل لانهتكا انه فىاستطاعتها من الناحيةالوا<دةأن تندطفه 
صو الخير كذلك فى استطاعتها من الناحية الاخرى أن تر فضه 
ولكتها برفضها الخير فانها تشغل تقكيرها بطبيعة الال فما 
هو ضدهء لانيا لا تستطع .طلقا أن تمتتع عن المركة: فبى 
اقلت متح كد بالطبيئة . واذ تعرف سلطاتها على ذاتما فائها 
ترى بانها تستطيع استخدام أعضاء جدها فى أحدآ لا تجاهين » 
إما إلى ناحية ا مو جود أو إلى ناحية العدم . 

على أن الخير هو الموجود ؛ وااشر هو العدم . اذن 
فائنى أقصد بالمو جود ما هو خير ء لان لدعاثلة فى اللهالمو جود ٠‏ 
واقصد بالعدم ماهو شر لانه يتحصر فى الاوهام الياطلة فى 
أفكار البشر . لأنه مع ان للجسد عينين لرؤبة الخليقة ولادراك 
الخالق بتركيها المتوافق كل الموافقة , وأذنين للاصذاء الى 
الاقرال الالهية ونواءيس الله , ويدين لامام الاعمال 
الضرورية وار فعبعضامهقهمقه فالخ ةممجلر:و قط اللغفس وقد 


ات 
ابتعدت عن التأمل فى الخير والتحرك فى دائرته فانها تهيم 
شاردة وتتحرك كحو ما هو ضده. 

ورت قن كا قدت إة ارتضت أو اساءت استعمال 
قواها أدركت أن فى استطاءةها تحر يكأعضاء الجسد أيضاً فى 
اتجاه «ضاد , ولذلك فءوضاً عن الاظر إلى الخليةة فانها ول 
العين إلىااشووات » عظبرة أن هاهذا السلطان أيضا .ومتوهمة 
انها جرد التحر ك محتفظ بكرامتما ولا تر تكب أية خطية إذا 
تسر قسن قررين وكهترى »غير غالمة اانه لم متاق ره التحرلكه 
بل للتحرك فى الاتجاه المستقم وهذًا هو الذى من أجله يؤكد 
إن أحد الاقوال الرسولية ان وكل الاشياء ل لى لمكن ليس 
كل الاشياء توافق 1(6) 


اذن «السر يتشين جوهرياً فى اختيار الامور الققى وغضيابا عىه 
لامور /اسامئة.ء 

٠‏ على أن وقاحة البشر إذ لم تبال بما هو لاق ومناسب» 

ال بما هو ف امكانباء بدأت تدفههم إلى العكس »ء وبالتالى إذ 


زط دكي ٠١‏ : #+؟ /لامه.وع تدوع ما-ءناممء//:وصاط 


سوروت 
حركت أيديبم الى المكس جعلتها ترتكب القتل ؛ وقادت 
اسماعيم إلى العصيان وعدم الطاعة؛ وأعضاءم الاخرى إلى 
الزنى بدلا من إنتاج النسل الطبيعى » والاسان إلى النميمة 
والشتيمة والحلف كديا بدلا من الكلام اللائق» والايدى 
أيضا إلى السرقة وضرب الاخوة؛ وحاسة الشم إلى الرواتح 
الشووانية المتنوعة , والاقدام للاسراع فى سفك الدم ؛ والبطن 
إلى الشكر والتيم :013 

- وكل هذه رذائل وخطية لانفس . 6م إنه لا مبرر لها 
عل الأطلاق . سوق رقض ماهو أفضل . لانه كآ أن قائد 
العربة إذا ماركب غريته قى ماحة السياق لا الى بالملدقف 
الذى أمامه الذى يحب أن يود الغربة حوهء بل يتجاهله وبقود 
الحصان حسما يستطيع »أو بتغيير آخر حسما يريد؛ وكثيرا 
ما يدوس بعربته من يلتق بهم ؛ وكشيراً ما يسفط فى حفر 
شديدة الاحدار » ويتدقع يشرعة السياق الى ال على كقفساه 
السير بهاء متوهماً انه بهذا لم خطى, الهدف , لانه لا يراعى 
الا الركض ولا يرى انه قد يجاوز الحدف جداً , هكذا النفس 
أيضاً »فائها إذ وات عن الااه و الله » ودفعت أعضاء 


() رو ميل ان 


د يا 
الجدد وأبعدتها عا هو لائق أو بالجرى طوحت بنفسها معبا 
باعمالها, فانها نخطى..وتؤذى نفسما » دون أن ثرى انها ضلات 
الطريق واتخرفت عن هدف الهقء الذى كان يتطلع إليه 
المغبوط يولس لابس المسيح عند ما قال ه أسعى و الغرض 
لاجل جعالة دعوة المسيح إسوع العلياء ١(‏ . وهكذا إذ جمل 
هذا القديس الخير هدفه 0 يرتكب الشر قط . 


آراء باطلة عن طبيعة العمر ء أى أن العير متغلقل فى طلبمة الأشياء ؛ وله 
وجود جوهرى - )١(‏ فالوتفيون يقولون أنت الدبر تقر ف الاذة . دحش 
»ده الانتراءات (؟) والمعلمون المبرطقون يعامون يعبود هين , دحش هذا 
عن الكتاب المقدس 
١‏ - وإذ انحرف بعض اليونانيين عن الطريق المستقيم 
كلم يعرفوا المسييح ,نسبوا للشر وجوداً جوهريآ مستقلا .وببذا 
ارتسكبوا خطأ مزدوسا . بانكارهم أن الخالق خلق كل 
الاشياء» وذلك إن كان للشر كيان مستقل من تلقاء ذاتة-م 
أو انهم إن كابوا يقصدون أنه خالق كل الاشياء فانهم بالطبيعة 


(حاق عيى؟ /6010.قع]ناقوع 0-1 لأممء//زوماخط 


نس اتويت 
يعترفون أنهخالق للشر أيضاً . لآن الشير -<سبادعائهم -كائن 
ضمن الاشياء ا اوجودة ٠‏ 

+ على أن الا واضح كل الوضوح أن هذا ملىء 
بالمتناقضات علاوة على انتدالته ."لان القن لا مرج عن 
الخير »كا أنه غير *وجود ف الخيرع ولا هو ثتيجة له . وإلا 
فى هذه الحالة لا يكن أن يكون الخير خيراً طالما كان تلطا 
بطبيعة الشر أو نقيجة له . 

م وللكن امتحربين الذي ارفوا عن تعاليم 
الكنيسة ؛ ” وانكسرت مم العنفينة من حجرة االذعان *30) 
يتوهمون خطا ثم أيضآ أن للشر كياناً جوهرياً . على انهم 
يتوهمون ا-تبدادياً وجود إله آخر سوى الاله الحقيق أبا ربنا 
يسوع المسيح , وأته هو الباعث - غير الخاؤق ‏ للشبرع ورأس 
كل الشرور ع وهو أيضآ بارىء الخليقة . ولكن هؤلاء 
الاشخاص يمكن دحضيم بمو لق لام نالاسفار الآاهية كسب 
.بل من الذهن اليشرى نفسهء الذى هو مصدر هذه الاوهام 


القترية. 


57 ع 15105/60076857 00 
(أ)إواق ددقدر 


[إم دم 
ع وانيدا الآن بالقول أن ريثا وعخلصنا يسوع المسيح 
يول فى أثاجيله مؤيدا كلذات مومى ١‏ الرب الآله راحد»»ء 
وو أحدك أيما الآب.رب اسماء واللازض ع )١(‏ فان كان الله 
واحدا. وف نفس الوقت هق رب السماء واللارضء فكيف 
مكن أن بكو نهنالك إلهآخر سواه؟ أو أى يال يبق الاله لذى 
بتو همونه انكان الاله المقيق الواحد بل كل الاشياء فى دائرة 
السماء والارضٌ ؟ أو كيف يكن أن بكون هثالك خااق آخر 
ان كان إله واب المسيح هو نفسه رب كتصريم الالضء 
م الا اذا ثادو! بالمساواة وقالوا أن الاله الشرير مقدرة 
على اخراج اليد من إله الخخير . ولكن أن قالوا هذا فنظر 
إلى أية هاوية من الالحاد يتردون. لانه إذا تساوت القوى 
ذفان الاسمى والافضل لا يمسكن إدراكه . ولانه إذا "وجد 
الواح_د رغم ارادة الآخر ؤكلاهها متساويان فى القوة 
وكلدهما متساويان فى الضءف . متساويان لان نفس وجود 
الواحد انرزام لارادة الآخر . وضميفان لان ما يحدث هو 
ضد ارادتهها . ولانه ان كان إله الخير موجودآ دغم ارادة إله 
الشرء فان إله الشر موجود بالتساوى دغم ارادة إله الخير . 
لس :ىم 116-179250785-65911م5://60 ملام 


القصل السابع 


دش التعايم يوجود إذين ءن المتطق . استسالة وجود إفين . حقيقة العم 
هى ما تعامه الكنيسة ؛ انه ينعأ ويستقر فى الاختار الممكوس للنفس امظامة , 
١‏ - وثم ينوع أخص يعرضون أنفسهم اللأجابة التالية ‏ 
اذكانت الاشياء المنظورة هى من صنع إله الشر فا هو عمل 
إله الخير ؟ لانه لا ثىء ”ينظر سوى عمل الصانع . أو اى دليل 
لوجود اله الخير على الاطلاق لو لم تكن هنالك أعمال من أعاله 
حتى يمكن ادراكه بها ؟ لان الصانع يعرف ياعماله . 
+- أو كيف يتسنى وجود مبدأين متناقضين ؟ أو ما الذى. 
يفصل «ينبيا فيكون الواحد بعيداً عن الآخر ؟ لانه يستحيل, 
وجودهما معاً اذ أن كلا منبها حاول إبادة الآخر .كذلك. 
لا يكن للواحد أن ,وجد فى الآخر » لان طبيءة.بم) غير قابلتين 
للأندماج وغير متهائلتين . بناء على هذا فان الذى يفصلمما لا بد 
لا بد أن يكون من طبيعة ثالثة » أى إله . ولكن م نأى طبيءة 
يمكن أن بكون هذا الثالك ومن طبيعة الخير أو اشر ؟ من. 
المستحيل أن نقرو رأيا ؛ لانه لا يمكق أن مكون مز» 
طبيعة الائنين 5 /5.6010ع]ناقوع 0-1 لأممء//زوماخط 


ممص لس 

م اذن وقد اآضيح أن غرورثم دك بأد وجي أ 
تسطع لامعة حقبقة تعاليم الكيسة الى تالص اق أن الشر 
لم يكن من البدء مع الله او فى الله كا انه ليس له وجود جوهرى 
ل أن اليش لقصورمم عن رؤية الخير بدأوا مخترعون 
ويتوهمون لانفسهم مالم يكن , مأساقين وراء شهواتهم . 

و لانه » أنه إذا أغلق انسان عينيه ؛ وااشمس ساطعة 
دكل الارض مسةضيئة بتورها, وتومم الظلة وليس لا وجود > 
“م سار هائماً كآنه فى ظلام »و تءثر مراراًء وسةقط فى حفر 
شديدة الأحدار »متوههآ أن الدثيا مظلة وليست منيرة, لآانه 
لا برى علىالاطلاق دغ #وهمه يانه يرى ‏ هكذا أيضاً نقس 

لانسان إذ تغاق عنيما اللتين بمما تستطيع رؤية الله فكرت قف 
هم الذاتياا» وأصحجت ومى +تجرك .فى 'ااقر لا عرف الها 
لاتفعل شيعا رغم توهمها بانهاتفءل شيثاً ٠‏ لائها تفكر فى العدم » 

إنبال تارث بعد فى طبيءةها الاصلدة . ولكن اللالة ابى هى 
فيها هى بطبيدءة الخال نقيجة اختلال توازتهاء 

ه- لانها خلةت لك ترى الله »ولك تستاير به .و لكتبا 
وضا عن أن تطلب الله طلبت من تلقاء نفسها الامو رالفاسدة 
د كنت عن الظلام كا يق وام نام مع ركخامة ف مكل ضهرم أن الله 


مام 
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صنع الانسان مستقيمآ أما هم فطلبوا إختراعات كثيرة» (21 
إذنَ ققد ثبت أن البشر من البدء إخترعو اودبروا وتوهموا 
الشر لانقسهم . ولكن قد حان الوقت الآن انقول كيف 
وصاوا إلى جئون عيادة الاوثان» للكى تدرك ان اختراع 
الاولاة تق كلية لا حى اللفين جل عن لشن .عق أن 
ماايكأ من الشر لا يمكن بأى حال ان يسمى غديرا » لانه 
شر جملته . 
القصلك الثامن 
وأصل العادة الوتنية #ائل . واذ اصحت النفس مادية يتناسيها الله » 


واتجرفت فى تيار الامور الارضية حولتها إلى آلحة ١‏ قيوى الجتس اليعترى إلى 
حاوية مرن الشلالات والخرافات بدرجة ندعو إلى اليس والانى 


و وإذ لم تقتع النفس البشرية باختراع الشر بدأت 
بالتدريج تمترى.. على ما هز اسوأ وأشر :.لانهاإذ اختبرت 
شتى الملذات ء وتناسست الاهيات . وسرت بالاكثر بلذات 
اد ال وضتها نضب:عينها» وم تحفل بشىء سوى الاشياء 
الحاضرة والتأمل فيها لم تعد تفكر أنه يوجد شىء غير المنظود 
أو أنه بوجد خير سوى الاشياء الوقتية والجسدية ؛ لذلك فانها 


(1) حا :و؟ 85.6011 ]نا5 0-169 لأمم6//:وصااط 
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وقد ولت وتناست انها كانت على صورة الله الصالح لم تعد 
القوة النى فيها ترى الله اا-كامة الذى خلقت على مثاله . ولكتها 
إذ ابتعدت عن نفسما صارت :توم وتتخيل ما ليس له وجود. 

+ -.لائه! ‏ بمضاعفات الشدووات الجسدية ‏ أضفت المرآة 
انى فيها واللى ها وحدها تستطيع رؤبة صورة الآب ء لذلك 
م تعد ترى .ها يحب. أن تراه الس ء بل حملت ق كل قيار 
لمعت لاض سوق الأشياء القن تشع تحت المس . وبالتالى 
قلت يكل الدسراء انفد مواد أرتتعت. وسط تأثرزات 
عذه الاشياء توهمت أن الله الذى نسيه ##فكيرها يوجد فى 
لاشياء الجسدية المنظورة . معطية الاشياء المنظورة اسم الله 
بمجدة فقط تلك الاشياء التى تبر اها , والتى تبرج أنظرها . 

ع ب بناء على ذلك فالشر هو السيب الذى حر العيادة 
اوثاية فى أذياله . لان اليشر إذ تعلموا أن ترءوا الشر الذى 
دس له أصل فى حد ذاته , فانهم بنفس الطريق ةيلوا لانفقسهم 
ألمة من الدكائنات الى ليس لها وجود حقيق . إذن فك أنه 
إذا غطس الانسان فى الاعماق ولم يعد يرى النور ولاما يظور 
النور لان عينيه تحولتا إلى أسفل اولياه كلبا فوقه » وإذ 
ح لا ببى إلا لاشرام اه ؤوم!!163مم يتوم أنه 


1 


وح 
لا يوجدثىء سواها وبل أن :لكالتىيراها هىوحدها الحقيقية .. 
هكذا أيضآ إذ فقد أناس العصر السابق عقلهم وغرقوا فى 
الشووات واوهام الاشياء الجسدية ونوا معرفة ويجد الله 
لبلادةعق وهم »أو بالحرى لاتعدامعة لهم نفائهم جعلوا لانفسهم 
آطة من الاشياء المنظورة تمجدين المخلوق دون اللالق »١(‏ 
إله وموطين المصتوعات دوق السيه علاتها وبارثيا. 

و ولكن كا رأينا قى التقبيه السابق عدن يغطدون 
فى الاعماق اتبم كلا أزدادوا تعمةآ وصلوا ألى أمكنة أظم 
وأعمق , هكذا الال ايضآ مع البشرية . لانيم لم يلبثوا 
فى العبادة الوثنية ى حالة بسيطة » ولم ستمروا قها بدأواية» 
انكنهم كليا طال بهم الزمن فى حالتهم الاولى إزؤدادوا ترغلا | 
فى اختراع حرافات جديدة . وإذ لم يكتهوا بالشرور الاولى 
إزدادوا توغلا فى غيرها » وإزذادوا #قدماً فى الازى اذى 
لا هريد لهء وتنافسوا فى اعمال الفجور . وعن هذا تشبد 
الكتب الالمية إذ نقول8 اذاجاء الشرير الى عق الشرور 
فانه يزدرى (5)» 


110-16851016560107م51105://60 
(و)رو ١1:ه؟‏ (5)ام18:؟ (الترججه اللسبعينية) 


الفص دا لتاسع 


امتداد العبادة الوثئية باشكال عفتلفة : عبادة الاجرام السماوية » والعناصر » 
:ؤالاشياء الطبيعية » والخلوقات الخرائية ؛ وااشبوات الصمة : والبشسر الاحياء 
والاموات . حالة انتينوس والاباطرة المؤطين 


١-للآن‏ ذعن البشر قفر مبتعداً عن الله » وإذ ازدادوا 


فلا فى أفكارهم وأوهاءهم أعطوا امجد اللائق بالل أ لا للسماء 
وال 


اعندين . والقص والتجوع ع متوعمين أنرا الست آظة. سب 
ل هى أيضاً علة الالهة الاخرى النى هى دونها وإذ إزدادوا 
فلا فى أوهامهم المظلية أطلقوا اسم الالحة على الاثير العلوى 
واللهراء ومافى الهراء. . وإذ إزدادوا توغلا فى الثير الوا 
أعناصر والمبادىء الى تتكون مئما الاجسامء الخرنارة والبرودة 
والجغاف والرطوية . 

+ - و تكن كا أن الذين سقطوا بالكاية بز فون فى الوحل 
كالقواقع الارضيةء هكذا إذ إزداد أشر البشر تسفلا وابتعاد 
عن فكرة الله أقاموا البشر كآلهة: وكذا أشكالاليشرء بعضهم 
لا بزالون أحياء والبعض الآخر حتى بعد موتهم . والاكثر 

ذلك انهم إذ فكر اهنا عورد طوو-مناووها/:فعيا اسم الله 
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السائى الالحى للاحجار والاخشاب وزحافات الارض والاء 
والببائم البرية غير العاقلة » مقدمين لها كل كرامة المية؛ 

ومتحولين عن الاله الحقبتى الواحد أب المسيح . 

م - ولكن ليت حماقه هؤلاء البشر الاغبياء وقفت عند 
هدا الحد وم يتوغلوا فى إضطراباتهم الوقحة ٠‏ لائهم تسفلوا 
فى أفكارم إلى هذا الحد من ظلام العقل حتى انهم اخترعوا 
لانفسهم واقاموا آلمة من الاشياء التى لا وجوذ لما على الاطلاق 
ولا مكان بين الخليقة .لانهم إذ مزجوا بين الخليقة العاقلة 
وغير العاقلة »م جعوا بين الاش.اء. غيز المتشاءرة بطييعءتها » 
عبدوا النقائج(١)‏ كالحة »عثل اللة اضر ين الى ها زان كلب 
أو رأس عية أو زأس از؛ وعمون إله الادبيين اذى لله 
رأس كيش بيها فصل غيرم أعضاء جسم الاثان » الرأس 
والكتف واليد والقدم , وأقاموا م نكل عضو إلا والهوها 
كان :ديانتهم لم تقض بن ببق الطسم كله سليا: 

ع - أما غيرهم فقد استغرق ف الفساد لأقصى حد فأهوا 
الباعث على اختراعهذهالاشياء واختراع ششرورمم أى االذات 
سس ]85.©010]نا88ع]أ-عناممع//نقصائط .. 


)١(‏ اى هذا الزيج 


جم يقالا عه 
ااقدبوا'ة* وعبدوهاء مثل عيرؤوس )١(‏ ع وافروديت (؟» 
بافوس ٠‏ بينها تجاسر بعضهم ‏ كأنهم يناقس وهم فى الرذيلة - 
قيموا آطة من حكاءهم بل من أبنائهم .إما من باب الاحترام 
روؤسائهم :أو ختوقاً هن بطقهم ء 'مثل زفين0) الكريق 
ذىله الشورة العظمة بيتهم »وهرمس (:) بين أهل اركاديا 
بو يسوس بين اله: ود ء وايزوس واوزيريس وهورس 
د المصر بين ع وق عصرانا 01م.ثو سن يوب هادر يان امبراظور 


رومانيين » الذى رغم أن الناس يعرفوت انه تجرد انسان» 
ليس انسانآ خترمآ , بل بالمكس هلى. بالرذائل والدعارة + 
ذ إنهم بعبدوئه خخوفاً من أوصى بعبادته . لآن هادريان 
أى للاقامة فى ارض ٠صر‏ عند ما مات اثتيئنوس خادم لذاته 
ه, أ بعادته, للانة افنن حب الاب فغلا ى بعد 


داه ل عن ذلك فضح نفسه وقدم برهاناً ضد 
الى عيادة وثنية لانه “عرف بين النا إلى أل لاه العبادة 


تنقاً إلا بسيب الشهرة ااتى تماكت على ممتدعيرا 5٠‏ شهدت 


)١(‏ 4ه“ إله المب عني الاغر 
( ؟) م6ألوسناصك لآلحمة المدق والجال مند الأشريق 
+ ) فتاور رب الأرياب عئد قدماء الاغريق 
+ ) قة تتنزم1] رد ولص قةمقعرلهدف 4 ةاترمم//زوف الاسم والسارة 
والقر والاعتوس 


جشاواع ا 

“ذلك حكمة الله من قبل إذ #قول ٠‏ أن اختراع اللاصتام 
هر اصل الفدق 10+ 

ه- ولا تعجب؛ بل لان أن مانقوله صهب التصديق » 
إذا ما قررنا انه إلى عبد قريب -ولو لم تستمر هذهالالة للان - 
كان مجلس الشيوخ فى الامراطورية الرومانية يصوت 
للاباطرة الذين حكدرهم من النداية» لكليم أو ان يشاءدون 
ويقررونء ليعطوم مكانا بين الاهة » ويأرون يعبادتهم(؟) 
لات الذي نكانوا يبغضو نهم كانوا يعاملونهم كاعداء ويعتر رلوم 
يشر أ معتر ون بطبيعتهم القيقية . أما الذين كانوا حبوتهم 
فكانوا يأمروت بعبادتهم يسيب فضائليم »كان لهم الساطان 
أن يقيموا آلهة؛ رغم انهم م أنفسهم بشرءولا يمكن أن يدعرا 
بأنبم أكاثر من خليقة فائية , 

ا نبت يبن ! انهم أنجاز هم أن يقيموا 34 لوجب أن يكونوا 


ينا 


مأنفستهم 7ة؛ لانالصانع يحب أن يكون أفضل منالمصتوعات 
والحام ,تتم بالضرورة ان يكون له سلطان على النحكوم ٠‏ 
والعطى , أو من له , الذى مهب فضلا وإحساناً كالملك الذى, 
)١(‏ حكة 6 1ئ؟١ا‏ 1 5" 
)١(‏ كان قسطنطلين خرجوو نطوو نجه ماتاس]امه6/ :ولو اناد إها » بل 


حق 'يودوسيوس رقعه كاوديان الى السياء 


وات 
يبب مما له لا شك اعظم واسمى مركزاً من الآخذ . فاذا 
ما قرروا اعتبار أى شخص شاءوا الآ وجب أن يكونوا ثم 
أتفسهم أولا آلمة: و اسك نالغريب انهم #وتبمم أنفسهم كبشر 
يغلورون بطلان آرائهم نحو أولئك الذين يقررون انهم آلطة ٠‏ 


مدر بعرى عمائل لآلة اليوئان باعس ئيسيوس . العملية التى بها تصبح 
لخيقة الفاية آهة 


١‏ على أن هذه العادة ليست حديثة ,كا انرا لم تبداً 

ن لس الشيوخ للامبراطورية الرومائية وبل بالعكس انبا 
-..ق أن وجدحمند القدم» ومارسماالبشر_لاختراع الاصئام- 
قبل لان الآلة التى اشتورت منذ القدم بين اليو نانيين مثل 
فس وبوسيدون وابولو ومميفا-:وس وهرمس , ومن 
“هم هيرا ودعتر واثينا وارطاميس »هذهكلا اتخذت اسم 
لآلحة باس من ميسيوس(١)‏ الذى يحدثنا عنه تاريخ الاغريبق 
وعكذا ثرى أن الناس الذين يصدرون أواس كبذه يموتون 
كبشر : وحزن عليهم + بها نرى أن القايق ضدرت الاواصس 


78350585.60107]-0 لأممع//:وصااط 
)١(‏ سناعو "1" 
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فىمصاحتوم يعيدب ن كاطة .فيالدمن #ناقض عظم وجنون بين 
لاتيم مع علديم يمن أصدر الاواص يدون ا كرام أعظم لمن 

صدرت من أجليم . 

+ وليت ججتون عبادتهم الوثتية وقف عند حد الذكور 
وم يتددروا بلقب الالهة إلى الاناث . لآنيم يمبدون حى 
النساء اللاتى هن الخطر تدخلبن ف الشدون العامة ع ويؤدون 

ن الاكرام الو اجب شه ء كاواعك اللاى صدر .من أمن 
من ثيسيوس ؟! تقدم , واالاتى اشتهرن بين الأصرييت مثل 
ايريس والقتاة والآصغر علا .)١(‏ وبين غيرهم افروديت. 
آماناعماء غبيرهن قلت أللن أنه من اللائق دى 3 رهق > 
لذت ملي يكل أنواع القيئح 

ع لان الككثير.ن ‏ ليس فى القدجم فقظ بل فى أيامنا 
أيضاً ‏ اذ فتسدوا أعراءم , اخرتهم وأقرباءهم وزوجاتهم + 
وثناء كثيرآت من فقدن أزواجين »تهولآءكارم الذين أ تبتك 


فانورت أقاموا مثلين شم (؟) واخترعوا 
تقدمات » وقدسوم اه الاجيال اد فائها إذ افتتنت 


الطبيعة أنهم بشر 


. ) وعتمل الئس الاملدامع هعبنه 3ه جلاووو/تعصناه لاسر‎ )١( 
أى لاذين تقدوعم‎ )0( 


وفيت 
مراوة ااضائع عيدو م كالة : وهكنذًا أضخوا متناقضين مع 
طبيمة . لانه يما حزن آباؤم عن أجابم دون اعتبارمم آطة 
الانيم لى ادركوا انهم آلة لا وتوا علبيم كاانهم قدهاكوا. 

ن السبب فى أقاءة اتدل طم ايس لأنهم لم يعتيروم آطهة 
خب بل أنبع لم يعتقدوا فى أن لهم وجودا على الاطلاق 
7 تنما عن عدم وجودمم عانظرثم فى القاثيل ) فان 
دعب الاحق يضلى اليهم كالمة ورؤدون لحم الاكرام 
ار اجب للاله الحقبق 


ع.- فكلا ف دهير لانزال د اليدوم م مرثاة الموفى توجه 
س وهو رس و دفو وغيرثم ٠.‏ . والقدور(١)‏ فى دودونا 
3 و 
أب كل لجوم البشر . والغريب اله حتى أفلاطون 


الذى يعجب به الاغربق نراف رغم افتخاره ععرقته 


- بزل مع سقراط الى بيرية لعبادة أرطاعيس البى هى ,دعة 
ختراع الانسان. 


: /6010.قع]ناقوع 0-1 لأممء//زومااط 
)جم قدر أى عرجل أو دسث 


الم عجعج سد 


الفصل كادي 0 
اعمال الآلهة الوئنية سيا اعمال زفس 

١‏ - على أنهذه وأمةالهامن اختراعات العبادةالوثنية الجنونية 
سق أق كد ةلا دنا التكاي اللقدسن فل ومو ظويل مايال 
(لان اختراع الاصنام هو أصل الفسق . ووجدائها (1) فساد 
الحياة . وهى لم 5-كن فى البده وليست تدوم إلى الابد . لانها 
اما دخلت الءالم حب الناس المجد الفارغ ولذلك قد عزم على 
الغائها عن قريب . وذلك أن والدآ قد قجم بشكل معجل فصتع 
تمثالة لابته الذى خطظف سرياً وجدل يميد ذلك الاثسان 
- عمنذلة إله ودعم للذين نحت يده شمائر وذباح . م على 

ر الزمان تأصات تلك العادة اللكفرية فحفظت كشريعة 
0 ر الملوك عبدت المتدوتات . والذين لم يستطع الناس 
اكرامهم بمحضرهم ليعد مقامبم صو روا هدئاتهم الغائبة وجءلى؛ 
صورة الملك المكرم تصب العيوت حرصاً على تملقه فى الغيبه 
كانه حاضر . ثم آن حب الصناع للمباهاة كان داعية للجاهلي؟ 
إلى المبااغة فى هذه العبادة . فانهم رغبة فى ارضاء الامر قذ 


)١(‏ أى ابتداعبا 
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ترغوا وسعبم فى الصناعا لاخر اج الصورة على غاية نكما 
فاستميل اجوور ببوجة ذلك المصنوع حتى أن الذى كانوا قبل 
تلبل بكرمو نه كأنسان عدوه اها . وببذاكاناقتناص الخلق(١»‏ 
نان رزيئّة بعض الناس أو اقتسار الملوك استعبده (9) حتى 
.لوا على الحجر والماشب الاسم الذى لا يشرك فيه أحد(؟)) 
+ - واذكانت بداءةوتدبير اختراع الاصنام بهذا الشكلكم 
السكتاب المقد.س فقدحان الوقت الآن لنظور لك بطلانما 
دلة سعقآة مق أرآء تقس هؤلا. الأشخاضصءت الام 
اكثر ها هى مستقاة من الذارج. وللبد. يأسفل نقطة ‏ ا 
عا تأمل المرء فى 'عمال او لتك الذين يسموتهم | لبة ‏ انه 00 
م ليسوآابة فحسب. بل اهم كانوا بشرا واقبح البشتر . 
لحا من شناعة اذترى5 ثار اهواء زفس السافلة واعماله القبيحة 
ف الشعراء . يلها من شناعة اذ تسمع عنهمن الناحية الواحدة 
دالا غدهيد (4) مرتكياً الفسق اختلاسا » ومن الناحية 
خرى اله فى هلع وذعر اثلاتسةط اسوار اهل طروادةرغم 
)١‏ أى خداع الملل (؟) ترجة الس الانملى ”' فان الئاس اذ خدفوا 


لرزايا أو المظالم جملوا على المحر ال “ +) حكلة 1116 ١؟‏ 
:) لهس وسو لاو ددم 00 نوماقط 


موه 
+زادتة ‏ يالا من شناعة اذتراه حو ينا مكنا من أجل موتك 
ابنه سر بيدون متمثياً اغائته وهو عاجر عن الاغائة , وعند ما 
تدر ضده المؤامرات بواسطة الآلمة الاخرى أى أثينا وهيرا 
ووسيدون معضداً من امرأة يتيس - واحرون ذى الماثة 
يددع عفدا من الشيبوات فيصيح عيداً للتساءع وللاجلون 
يرتكب الأاطر «تذدكراً فى شكل البواثم والزحافات والطيور. 
وأيضا باالاءن هزاعة حيثيا تراه حقىء عناسة مؤامنة أيه 
ضدةع 3 هوا 2201-1 0 لو مشوها أيام ٠.‏ للق أن إسعى 
إلمآ ذاك الذى ارتسكب أعمالا كبذه , ويتهم بامور لا تجيزها 
القوانين الرومائية العادية رد الدشر ؟ 


الفصل الثاني عشر 


اجمال مخزية اخرزى تنيب لآلبة الوتتين.. وكلبا' تبرهن على انهم مخزد 
بعر عاشوا ف الازءئة الدابقة » وليبوا حى يمرا صالحين . 


١‏ -لانهب مع كك القليل مق الإمثلة الكثيرة مئماً مق 


للق 01 تسمية اخرى برايروس 131181608 وهو حملاق له 
مائة يد وتحسون رأساً وهو ابِنْ اورانوس 1:82118آ وجايا 268 
1 أى الباء واأرهو.قع ادوع ا-ءناممء//زقمااط 


د 
إطالة اكلام من ذا الذى رأى سلوكة الفاسد المعيب 2و 
عيل وإيديآ والكوين وأرطميس وليتو ومايا وأوربا وداق 
واأري 63م اواواى عا اس أن يعدم يهنن جوة اللقه 
سماحه أن تتكون نفس اللمرأة أعدآ وزوجة لهء ولا حتقره 
دعم بأنه مستحى الموت ؟ لآنه لم يرتكب الزق فقط 
ل إنه إله ورفع إلى السماء أولئك الذين ولدوا من فسقه, 
مى شعهيا :ديرا التأليه تقار لمضاهه كل ديوودومن 
تهرفل وديوسةوروس وهرمس ونيريسيوس وسوتيرا (5) 

» - ومن ذا الذى برى تلك الالة المزعومة ف نزاع 
ستمر بينها وبين أنشسما فى طروادة بسبب الاغريق وأهل 
أروادة دون أن يعترف بضعفماء لاما ب-دب الغيرة ااتيادلة 
ينها دفءت حتى المغلائق اليشرية للاشتباك فى البزاع ؟ 


ومن ذا الذى يرى أريس .وأفروديت7©) ج رسيا ديوميد0©) 
(1) ,مغهمبآ يقتطع اق بعمعصعلخ ,قلعنآ رفاغ صوق 
نانش بعقدسول8آ رعمه 83 رقنة 11 
(؟) معصع 8 رتنعده 121 عناة بعماعمنهة]1 ,مدو وصهزد1 
مم50 رقناء دوع 1 
انيف لع نل متطوق دعممه 
04 /مرمهء.دع عطق8 83 498/6//:ومااطا 


5-50 
أوهيرا وايدونيسيوس(١)‏ من نحت الأرض » ومن يسمونه 
إلا جرحه هرقل , وديونيسدوس جرحه ,يرسيوس (5)» وأثينا 
جرحها اركاس () , وهيفاسةتوس (4) طرح به وصار اعرج 
دون أن يعترف بطبيعتهم المقيقية » وبينها يرفض أن يدعوم 
آلحة يتأكد ( حينما سمع انهم قابلوث للفناء وسريعو التأثر ) 
الهم لتموا إلا كيرا يل ببشرا ضعقاء ة وتعجب يأوليئك 

الذين أحدثوا الجراح دون أن يعجب بالجروحين ؟ 

+ - او من ذا الذى يرى زنى اريس مع افروديت » 
وهيفاستوس ,دير فخآ ليكليها ء والآلهة الازعومة الاخرى 
يدعوها هيفاستو س لتشمد الزنى فتحضيرو تطلع على رذائليم » 
دون أنيذدّحك ويدرك اخلاقهم السافلة ؟ أو من ذا الذى 
لاايضحك اذيث بدحاقة سكر وسو.اخلاقهرقل >واومفالى(*)؟ 
لان تصر فاتهما الشرو انية ؛ وهيامهما الذارج عن حدود العقل ؛ 
وتماث .لبا الالية من ذهب وفضة وبرئز وحديدو<جر وخشب 
ليست فى حاجة أن نفضحها بالحجة طالماكانت الحقائق الواقعة 
كرءبة فى حد ذاتها , وتكنى وحدها لاثيات الخداع وااغش . 


() فكتغده10ك . منعاع () فمعدموط () مووئلف4ف 
)2 ختان مجه حا درت 151امعفعترنهط وساجولآم مه //:دمثاط 


م 
ذلك فان احساس المر. العام هو الاشفاق على اولك الذين 
دعوا بها.. 

0 - لانوم اذ يكرهون الزالى الذى يعيث بأحدى زوجاتهم 
لا مجلون ان يووا الذين يمسّلمون الزن , واذ يمتنءون عن 
فق بالاهل ارم الزواج بون يعبدون الذى يمارسه . واذ 
«ترفون يان افساد الأولاد شر فانهم يعبدون الذى تيم به 


جلوق هن أن ينسبوا هن يدعونهم آلهة اموراً تمنع 


غواأين من وجوذها حتى بين البشر . 


القصل | لثالث عشر 


حاقة عبادة القاثيل وتحقيرها من شأن الفن 


- م انهم بعياد مم ليا من خشب وحجر لابرون انهم 

ب يطأون باقدامهم ور قون ما لا مختلف عنما بأى حال من 
الادوال يبدعون اجزاء من هذه اأواد آلبة ٠.‏ وما كانوا 
ععلواه فى خدمةىم مال وقت وجيز ينقشوله وإعيدوله 
جهاة:رم ».دون أنيروا أو يفكرزوا مطل انب لايسدون 7/7 


ب مبجة انك انل /85.60010]نا95ع ,أ س0 تأممع//:ؤماغط 
راط. 


ماج » 


د« وات 

٠‏ لانه طالما كان الحجرغير مندوت والاشبغير مقنةوكن 
قانيم يطأون الوا<د ويستخدمون الآغر لاغراضوم ا#نلفة » 
حدى فى اللاغراض الوضيعة . ولكن حينما يصورها الصانع 
حسما يتفق مع موارته ؛ ويصوغ المادة فى شكل رجل أو امرأة» 
فانهم اذ يشتكرون الصائع يشرعون فى عبادتها كآلة بعد أن 
يكونوا قد اشتروها من الاراط يمن . وفضلا عن هذا فان 
صائع الّائي لكثيراً ما يصلى اص:وعاته كاءنه قد نسى العمل الذى 
(مه هو نفسه , ويدعو تلك الى كان يقضبها وينحتها وخرطبها 
قبل ذلك مباشرة آلة . 

ع ولكن كان الاولى ‏ اذا لزم الا الاعجاب برذه 
الأشياء ‏ الاعجاب عرازة الصافع الماهر لا تفضيل المصنوعات 
على الصائع . لاله ليست المادة هى الى جمات الفن بل أن الفن 
هو الذى جل وألءً المادة. اذآ فكان أكثر عدلا ان يعبدوا 
الصانع لا صناعته , أولا لآن وجوده سابق للآلهة الى برزت 
بصنحته , وه 8 لآنما برزت إلى الوجودف الصورة الى ارادها. 
آما والمال يا هو وقد دعوا العدل جانياء وحقروا الموارة 
والفن » فائهم يعبدون منتجات المارة والفن ؛ وحينيا موت 


/65.001 نا35عأ-6أم60//:وط1ئ1, |  .‏ .2 
الشخص الذى ضتعيا » قائهم يكرمون 0 نبا غير انيه 


د وهس 
ع انرا لو لم تثل منهم عناية رومية لقضى عليما حتمآ قضاء طبيعيا 
ع مور الوقت. 

- أو كيف لا يرث لهم المرء من هذه الناحية أيضاً إذ 
بام يعبدون ما تعجن عن أن ترى » ويسمعهم يصلون لا تعجر 
أن اتسمع , ويشيد انا سآ مثليم ولدوا وهم حياة وعقل 
0 عم بيدعون! لرة لك الأاشياء التى لاحركة شاعل الاطلاق 
ليست اللا اللياة. تقسما ع والأاغري رمن الكل أن الق 
يفظونها تحت سلطائوم بخدموتما كاأسياد ٠ولا‏ تتوهم أن هذه 
#رد حقاءق من عتديالى »أو انى قرف عليهم لان #قيق كل 

عذ.! واقع تحت البصر؛ وهذه الامور ترى عيانا لمن أراد. 


عبادة التائيل يثجبها السكتاب القدس 


- وأفضل شبادة عن كل هذا يقدمها إلينا الكتاب 
للقدس الذى سبق أن أنبأنا حيْها قال ,,)١(‏ اصنامهم فضة 
وده أبدى | ا أع 2 
_- ل يدي ايو سالاد ام 0< 205 قراة 
من 2333م 


ديووست 
ولا تتكلم .ها آذان ولا تسمع لها مناخر ولا تشم .ها أيدى 
قَلا تليسن + ها ارول ولا تمثى . ولا تنطق كحناجرها . مثابا 
يكوت صائعوها .كم انهم لم بنجوا من توبيخ الانبياء 

اليك أيضاً دحض آللك العبادة حيئها يقول الروح )١(‏ :: مخزى 
الذين صوروا إل وسبكوا أصناماً لير نقع . وكل الذين 
صتعوها 2 يفون . ٠‏ ليجتمع ك0 الصم بين الت ويقفوا 2 
لير تعيوا وتخزوا مطالء: حقة: التجان حب دآ وطبعة بالقدوم 
وبالمطارق صوره : وصنعه يذر راع قوته أبجوع ليك قليسر 
له قوة »لا يشرب ماء . اغتار النجار خدياً » جره » ضور 
باافراء» صنءه كشيه رجل كيال انسان وأقامه فى بيته» خهم 
قطمه من الغابة مما غرسه الرب وائماه المطر لصير للناسر 
للايقاد : ويأخذ منه ويتدفاً» يشعل أيضآ وضبن خيزاً عليه 
ولكن البقية صنءرها آلحة وسجدوالهماء نصفه أحرةره بالنار 
على نصفه شوى لا وأكل وشبع وتدفاً وقاك.. عن ناا 
قل فاك زأيت 1 ٠.‏ وبفيته سجد لطا قائلا : ننى لان 
أنت إلى . لم يعرفوا ولا فبموا لانه قد طمست عيوليم عز 
الايصار وقاوبهم عن التعقل . ولا يردد ف قلبه وليس لدمعرم 


(و)اش غ4:ه_١؟‏ (الترجة السعنية) 


دثمممق ده 
لذ فيم انه احرق نصفه بالئار وخبز أيضاً على جمره خيرآ 
و + وأكل ٠‏ وصنع إقيتة ورجسا ,وسجد .له.. [عرقوا أن 
نيم رماد وأتهم عدوعون ولا يستطيع وان إتجى لفسهء 
ظر الا تقل : فى عيى كنيب ه 
»عاذ فكيف لا يحكم علييم من الميع انيم كفرة 
ا:اثلك الذين اتهمتهم الكتب الاطية بالالحاد؟ وهل يكن 
أ يكونوا إلا تعساء اولتك الذين ثبقت علييم هكذا جبرآ 
ع ادة الاشياء الميئة بدلا من الحق ؟ وأى رجاء يكون لع ؟ 
وأى عقر يلتس لحم :ان كانوا يغةون اق أقياء عدمةا العقل 
أو ارك يكرموتا بدلدالته الاق : 


العمل لاني عقر 


لتغامولى الى ذكرت عن الآشة والتى لها :صوير الدءراء ذا والفنانون 
الى انها .عددقة الحياة » وائها ليت آلحهقاء بل يسك رجالا أو اكساة 


١‏ - وليتالصائع يصور الاطة بلاصورة حتىلا :عرض 
: هذا الافتضاح الواضح بانها عدعة الس . لانه كاتف 
يجر: أن خدعوا عمو لالالقومهالبعصط ادم اؤقواأزوطتة للاصنام 


ل 6ه ده 
حواس لو لم تكن نا رهوز الهواس عكالاعين مثلا والمناخن 
والآذان واللايدى والفم دون اية اشارة للادراك الحسى 
الفعلى ودون أن تتكون واضعة يدها على الامور الحسية. 
ولكن الواقع أن هذه الحواس كائنة وغير كاثنة» فبى واقفة 
وغير واقفة, وجالسة وغير جالسة . للانها ليست لا المركة 
الفعمية هذه الآشيا. » بلك أراد صاذءها : لذلك فبى تمق ثابتة: 
دون أن تعطى أية علامة للالهء بل مجرد اشياء عدعة الحياة » 


وضعت هنالك يصئعة الانسان . 


؟» - وليت سقراء وآأنبياء هذه الآهة الكاذبة » اقصد 
الشنعرا. واللكتاب اكتفوا بأن يكتبوا انباآطة ولم يجارا 
أيضا أعالها ما فضحما وأعان فادها واصطط حاتها. لاله 
كان يجوز بمجرد اسم اللاهوت اخماء المق, أو بالاحرى 
دفع الكثيرين من البشر للاكدراف عن اق . أما وانهم 
يروون الكثير عن شروات زفس وارجايه وافساد القبياب 
بواسطة الآلهة الاخرى ء وغيرة النساء الشووانية, واللذاوف 
وأعمال الجين ورذائلهم الاخرى فانهم يشبتون على أنفسهو 
انهم يروون عن أشبام لبور هوه[ ةنما( شم عترمين بل 


----- 
العكس آنيم يروون أقاصيضن عن أشخاص عتجلين بعيدين 
عن كل ها يشرف . 


الفصل السادس عقر 


حجج الوثثيين لتاطرف ما سبق » وقولهم )١(‏ :دالت الشعراء سكولون 
ن هذه الاقاسيص الق لا تبتى »» . ولكن هل يمحكن التدليل على وجود 
لآدة وأسائها بوسيلة أقضل ؟ فاما أن يثيت الاثنان مما أو يسقطا معاً . اما أن 
افع عن الأعمال أو لا ترف بالوهية الآابة . والأبطال لا كن تصديقيم 
ادعوا انهم اتوا اعمالا لا تتفق مع طبيعتهي » ا هو المالمع الآلحة هنا . 
١‏ - أما فيها يتعاق بكل :هذا فلعل الماحدين لجأون إلى 
أ-لوب الشنعراء الخاص قائلين أن من خاصية اششعراء ان 
خيلوا مالا وجود له » وااهم ارضاء لسامديوم يرووكت 
اناصيص وهمية ‏ والهم لهذا اسيب كتتبوا رواراتهم عن 
لآلمة , ولدكن حجتبم هذه تبدو واهية ‏ اكثر من غيرها 
55 تفكير هم وادعاءاتيم عن هذه الاءور . 
+ لانه إن كان ما قاله الشعراء غيالياً ولا حقيقة له 
ف5.ذلك لابد أن تكون اكشوية ااتى اطلات على زفس 


و ف توس وهيرا وار يلروموغع سفدفتةه زصهملومنها . ورا 


5-0 
-كا يقولون ‏ تسكون الأاسماء نفسها وهميةء ومعأنهلا وجود 
دل هذه اللكائنات أى زفس أو أل ون أو اريس فان 
الشبعراء يتخ.لون وجودها لتضليل سامعيوم . ولكن إن كان 


الشعراء :2 


لون وجود كاثنات غير حقيقية فلاذا يعبدوترا 
كاأنها كائنة . 

م أو لعليم أيضاً يقولون انه ان كانت الامماء غيد 
وهمية فانهم ينسبون إليما أعمالا وهمية . ول-كن حتى ه-ذا 
الدفاع واه كسابقه . لانهم ان كانوا قد لفتوا الاعمال فلا شك 
فى انبم أيضاً قد فقوا الاسماء اانى نسيرا [ليها الاعمال . أما ان 
كانوا صادقين فى ذكر الامعاء [-كانوا بالتالى صادةين فى ذ كر 
الاعءال أيضاً . وعلى الاص أن الذين قالوا فى أقاصيصهم 
بأن هذه آلبة يعلاون يقيثآ ماذا يحب عل الآارة أن تمه 
فلا يمكنهم أن ينسبوا للآلرة آراء البشر » كا لا يستطع أحد أن 
نسب اللا خاصيات النار ع لآ الثار ترق بينها طبيعة. الماءا 
بالمكس بار دذّء 

إذآ فان كانت الاعمال جديرة بالآهة وجب أن ؛ 
يكون الذين يعملونها 47ةء أما إن كانت أعدال يشر بشى 
متحطيت ع كالدنى و الاتموظوطإييهجع3تكاوعةا :وملا أن يكون 


سد باه - 


الذين يعملون مثل هذه الاعمال بشرآً لا آلهة . لان أعرالهم 
بجحب أن تتفق مع طبيءتهم , حتى يمكن فى الخال معرفة الفاعل 
من أعماله , والتحقق من العمل من طبيعته . فكها انه إذا غدث 
لمرء عن الماء والثار مبيناً أعمالا لن يقول أن الماء رق .والماء 
برد أو إذا تحدث عن الشمس والارض فبل يِعَوَل أن 
لارض تشع ثوراً أما الش.مس فائها تررع أعشاباً وتماراً . وإ 
قال هذا فانه يوق أعظم درجات الجنون "كذلك لا يكن 
كتابهم , وبالاخص لاشور شعرائهم , إن كاثوا يدون 
حقيقة أن زهت وغتيرة لق أن سبوا لبهم كل عالق 
لاعماك الى تظور أتها ليست آلة بل بالخرى قرا ل بشرآ 
عم عطاهريت.- 

ه - أو ان كانوا كشعراء قد تكلدوا كذباً وانتم تطمئون 
.بم فلماذالم يتكلموا كذبآ أيضاً عن شجاءء الأبطال , ويدعوا 
كخمت رول الستداطة» :والشجنافة. ذل الشسف؟ لاه كان 
عن علييم )3 هذه الهالة كما دثوا عن زفس وهيرا أن يتبموا 
خيل(١‏ )يعدم الشجاعة ؛ وان يشيدوا مقدرة #يرسيت(22؛ واذ 
بحون لردوسوس00) بالقباوة. وروت السطون() تفص 


16651868 168[نطعق ام بطل الياذة هوميروس (؟)‎ )١ 
؟) قداء88 00 (؛ ) لامع بو9زناكههتأ-دتاممها/: دملا‎ 


/85.6010نا95ع اسه أأممع//:ؤماغخط 


/85.6010نا95ع اسه أأممع//:ؤماغخط 


ا 
عن الطبيعة البشر ية ء غير عالمين انهم عزاعم,م الى تسمو عن 
الطبيعة البشرية لايستطعون أن يسدلوا الستار على تصرفاتهم 
البشرية , وللكنهم بالرى يتججون فاظربار هذه الحقيقة وهى 


أن صفات الله غير خليقة يها وذلك بيب تقصير | آوم البثرية 

» ب واتى اميل الى الاعنقاد بانهم ذكروا تصرفات هذه 
الآلرة وءواطفها الشهوانية م غمين . إذ طالما انهم كانوا يسعون 
أن ينسبوا ما يسميه الكة ب المقدس ٠‏ الاسم الذى لا يشرك 
فيه أحد . وكرامة الته(١)‏ ان ليسواهم1امة بل بشر فانون» 
وطالماكانت هذه الجرأة متهم بالغة ووقحة ء لاجل هذا السيب 
اضطرمم ادق - رغم ارادتهم ‏ أن بذكر وا العواطافت الشهواتية 
عن هؤلاء الاشخاص لكى تق هذه العواطف الشنووانية الى 


ئ 


سجلات كتابةعاوم دليلا لكل الاتسالعلى أنهم لم يكونوا آاهة 


تكملة دع الوتتيين ؟) «٠‏ ان الآلبة تعيد لاختراعبا فنون الحياة ++ 
ولكن هذه أعمال بعبرية طبيعية لا إلية . وديا هنم هحذه القاعدة لماذا 


لا يله كل اللترعين . 
١‏ - اذن فاى دفاع أو برهان على أن هؤلاء آلبة حقيقية 


١‏ حكة ع ذبوم للتوه. تع دعبا ا أرمو// كماد 


تت 
يمكن أن يقدمه أولثك الذين ينادون بهذه الترهات ؟ لانهماتقدم 
قد برهنت حججنا على انهم بشر . بشر غير محترمين . ول.كن 
لعليم يتذرعون بحجة أخرى فيلجأون بكبرياء إلى الاشياء 
النافءة للحياة التى اكتعفوها , قائلين أن السيب فى الهم 
يعتبر و لهم آلبة انهم كانوا نافمين للبشرية . لان زفس يقال 
عله أنه صاحب الفن التشكيلى )١(‏ ؛ وبوسيدون (؟) صاحب 
فن الملاحة ؛ وهيفاستوس 9؟©) فن صناعة المعادنع وأثيئا قن 
النسيج . وابولو قن الموسيق , وارطامرس فن الصدد , وهيرا 
صناعه الملابس ء ودعتر (2) الزراعة » وغيرهم فنون أخرى : 
كا روى الدبين حدثونا عنهم 

مت ولكن ينب اللبشر أن يشميوا هذه الفنوت وأءثالبا 
لا الآابة وح دها بل للطبيعة اليشرية العادية , لآن اليشر 
خترعون الفنون ملاحظة الطبيعة . فان نفس الحديث العادى 
دعو الفنون #تلميداً للطبيعة . إذن ان كانوا قد برعوا ى 
افنون التى تتبعوها فبذا لا يبرر الاعتقاد باهم آليةء بل 
الحرى هذا ,برر الاعتقاد بانهم بشر ء لانب, لم مخلةوا الفنون» 
ولكنهم بها قلدوا الطبيعة كغير هم . 


)١(‏ اللحث والتموير (؟) 10881063 (ع) قناغوعةتاررء28 
12 /6010.قع]ناقوع 0-1 لأممء//زومااط 


دووت 

م - لان البشر اذ لديهم مقدرة طبيعية على المعرفة طلقا 
اللوصف الذى وصموا به(١)‏ فليس هنالاك مايدهشنا أن توصلوا 
إلى الفنون بذكائهم البشرى وبتطلعبم إلى طبيعتهم ومعرفتها . 
أما اذا قالوا بان اختراع الفنون مخولهم اللحق أنينادى بهم 1 لبة 
فقد حان الوقت لناداة بمخترعى الفئون الاخرى آلرةء 
على تفس الاساس الذى بموجبه *ظن أن السابقين جديرون 
مثل هذا اللقب . فالفيفيقيون اخترعوا المروفء وهوص 
الشعر القصصى وزيئون الذى من إلدة اليا (؟) عل المنطق » 
كور كن السراقوسى () عل البلاغة » وارسطوس (4؛) 
عم تربية التحل : وتربثولهوس (0) زراعية الحنطة , 
ولييكورجو الاسبارطى (5) وسولون الاينى التشريع + 
بنها اكتعف بالام.دس (2) تصفيف المروف والارقام 
والمقابيس والاوزان . واكتعف غيرهم أشياء كثيرة أخرى 
نافعة الياة البشرية حسب شمادة مؤرخينا . 

- اذن فان كانت الفنون تخلق آالبة » وأن كانت الآلبة 


)١(‏ بواسطة ارسطاطاليس (©) 10168 بلدة جنوب ايطاليا وكانت بها 
مدرسةافلفة البونانية(؟) 86 ناعة"ثزة أن هده( ) قدا ]15 لق 


(ه) وناتتع [مغم نظ إن مين وأدمر8 
كاك 


6 قتاع تناء نومك (7) 0ج 


ىت #لوارت 

المنقوشة وجدت بسيب الفنون ٠»‏ لثرتيب على هذا طيقآ 
انطقهم-أن الذين اكتشفو | الفئونالاخرى فى الأيام الاخيرة 
لا بد أن يكونوا البة. أما اذا حكوا بان هؤلا. غير خليقين 
السكرامة الالهية بل اعتبروهم بشرأ لكان من اللائق أن لا 
يطلق اسم الآلهة علىزفس وهيرا وغير هماء بل وجب الاعتةاد 
انبمم أيضاً كانواكائنات بشرية » سما وانهم لم يكونوا حترمين 
فى أيامهم . وليس أدل على هذا من انهم عند ما يصورون 
أشكالهم فى القائول يظورون بانيم ليسوا الا بشرا. 


الفصلن التاسع عثرو 


تناقض عبادة التمائيل - الحيج الى يقدمونها تبريراً اوقفوم )١(‏ ان 
طيمة الالحية يجب انلبارها فى علامات منظورة (؟) أن التمثال واسطة 
نصالات ( الامية قوق البعس ) للانسان بواسطة الملائتكة 
١‏ لان أية صورة أخرى يعطو نما إلهم فى النحت سوى 
ورة الرجال والنساء ع والتخلوقات الادتى غير العافلة » وكل 
راع الطيور ؛ والو<دوش الآليفة والبرية , والؤحافات + وكل 
رجه الآارض والبسوهوكزيدد فى الروفا/:وملزاقن البشر 


يت 
إذ سقطوا فى جنون شرو ائهموملذا,م » وعجزوا عن أن يرو 
شيا أخر سوى ملذات الجسد وشهواته نظراً لثركير عقل, 
فى هذه الاشياء غير العاقلة , فانهم توهموا المبدأ الالهى و 
الاشياء غير البائة 6 وانقعوا آلمة كثيرة لتطابق شووائ, 
المتعددة . 

موس الانه تو جد بيذمم ا .ل الو<وش واازحافات والطيور 
كا يقول مفسر الديانة الالهية الحقيقية . حقوا فى أفكارم, 
واظم قلبهم الغى - وبيما مم يزعمون انهم كر ا صاروا جهلاء 
وأبدلوا عد الله الذى لا يفنى بشبه صورة الانسان الذى إفى 
والفليون والدو اب واازحافات . لذاك أسلهم الله إلى إهواء 
الهوان» ٠‏ امم إذ سبقوا فدنسوا روعهم مجنون الملذات 
يا ذكرت آننفا انحدروا إلى اختراع الآهة هذا , وإذ سقطوا 
انقمسوا فيها من ذلك الوقت فصاعداً كأنيم قد 'ترهكرا 
3 رفضهه لله » وبدأوا يضورون الله أب الكلية. فى أشكال 
غير عاقلة , 

زا أما الذين حسبون فلاسقةورجال معر فة بين الاغر.ق 


قينا أضطروا للاعترطفه ووأنداء تمد لاوم هى أشكال 


جرووه 
.سوم البشر والاشياء غير العاقلة . تراهم يقولون- دفاعة 
نبهقا- بأنهم صوروا هذه لك يحيبهم اللادوت بواسطتها 
,و كون ظاهر أ. لام بغير هذا لا يستطرءون معرفة الله 
ير المنظور وى بمثل هذه القائيل والشكليات . 
- وأما الذين يدتعوت بالهم يقدمون أسباباً أعمق وأ كثر 
ناسقة من هؤلاء فانهم ,قولون ان السيب فى تبيئة الاصنام 
وتصويرها هو لاستدعاء واظهار الملانكك والقوات الالهية » 
-ى إذا ها ظبروا ببذه الوسائل امكنيم تعام البشر عن معر فة 
ا وحتى يصبحوا كرسائل كتابية لبر بالرجوع إى 
- تكن أن يتعلموه ليدركوا الله من إظهار الملائمكة الالهية 
ب اسطتها . إذن فهذه هى أساطيرهم (2 , لآانه حاشا لنا 
أ.. ندعوها عل اللاهوت. ولكن إذا ما خص المر. المجيج 
دثة وجد أن آراء هؤلاء البشر أيضاً لا تقل بعللا وضلالة 
عن آراء أولتك السابق التحدث عنهم . 


)١١‏ أو خراناتم ‏ #رعلعأدعاةعشقدعا-هناممه)/:وماتط 


م جاه 


رالفصف العشروت 


ولكن أين نوجد هله الفغيلة الزعومة للتاثيل ؛ هل فى المادة > 
أو فى ااضورة ؛ أو فى مهارة الصائع ؟ عدم امكان الدفاع عن كل هذه الآراء 
١‏ - لان المرء يمكن الرد عليهم - مقدماً الدعوى آمام 
مكة الحق ‏ قائلا : كيف جيب الله عثل هذه الاشياء 
أو يصبح معروفآ بواسطتما ؟ أيعزى ذلك للمادة التوصتع منها » 
أواللضورة ال ضور عليرا؟ لأآنه.[ن كان يبوى اللاادة:قأ هى 
الداعى للصورة بدلا من أن يظهر الله ذاته فى كل أنواع المادة 
بلا استثنا قبل أن تصور هذه الأشياء ؟ وعبثاً قد بنوا هيا كليم 
اليحدسوا قطعة واحدة من الحجر أو الاشب أو الذهب طالما 
كا نكل العالم ملياً بهذه المواد 
؟ - واما إن كانت الصورة هى السبب للظهور الالمى 
فا هو الداعى للياذة . الذهب.وسواه يدلا مق أن يظهن 
الله ذاته فى اليوانات الغهلية الطبيعية التى ترمز اليها القاثيل © 
لآن فتكرتهم عن التهكان مكنا_بنفس القاعدة أن تكون أنيل 
وأسمىلو أنه أظهر ذاته بواسطة الحيوانات النية ‏ عافلة أو غين 
عاقلة ع بدلا من التطلء/597 57 011711 ركه 


لدت 

مساوم بهذا يرتكيون أشر أنواع الرذائل الظاهرة 
شد أنفسهم . لانهم وهم يبغضون وينفرون من الحيوانات 
لحقيقية والو<وش والطيور والزحافات , إما بسبب #براستها 
8 
أو الذهب ويدعوثما 7ه: . ولكنكان يرا لهم أن يعبدوا 


أو بيب قذارتا وفاتهم يتقشون صورها عل الجر أو الاب 


اسكائنات الهية نفسها بدلا من عنادة صورها فى حجارة 

و ولكن كلذ الخالتين ادعاء ناطل ع قلا المادة ولا 
إصوره هى السيب فى الملول لالحى , ولتكن هى براعة الفن 

تستدعى اللاهرت نظ را لان الفن هو تقليد الطبيعة. وا-كن 
ن كات اللافوت بتصل بالقائيل بسيب الفن فا الداعى أيضاً 
لادة طالما كان الفن متقراً فى البشر ؟ لانه ان كان الله يعلن 
انه سيب الفن فط , وان كانت القائيل تعد كاحهة هذا 
أسيب » لكان من الصواب عبادة وخدمة الإنسان الذى هو 
سيد الفن , لانه عافل اريضاً وفِيه الذكاء . 


الفسل الذاحي والعشرون 


وفكرة الانصال عن طريق اللائسكة جر متناقضات أشدء كا انها على 
شل اتدتها لآ تبرو عبادة العنائيل 


وأا ع3 دفاعيم 0 كك 5 


5-0-5 
للير.. أضاقة الآى صوابا . ان كانت هذاه الأكناء استععي 
بواسطتكم يها الأغريق ؛ لآ من أجل أظبار الله لنفسه بل من 
أجل حضور الملانكة فيما فلماظ تمتيرون القائيل الى با 
تستدعون القوات كثنها أسمى وأرفع شأنآ من القوات 
المستحضرة ؟ لانم تنقشون الصور لاجل ادراك ابتهكما نولون 
وللكنكم تنيون لتتاثيل الفعلية كرامة الله ولقبه » وبذلك 
تضعون انفسكم وضعاً مزرياً . 
لالم ينا تعترفون بات قوة الله تغفوق ضغر العَائيل 
وحقارتهسا , ولاجل هذا لا #تجاسرون على استدعاء الله 
يواسطتها» بل القوات اللاقل فقظ ء فاتك انم اتقسكم تخطيتم 
هذه الاخيرة ع وغاعتم على الحجارة والخشب أسم ذاك الذى 
فزعتم من حضرته , ودعوتكوها ! لبة بدلا من الحجارة وصنعة 
البشر ؛ وعبدتموها. وعلى فرض انبا خدمتكم كا تدعون كذباد 
كرجنائل كنابيةاللتأمل فى الله . فليس من الصواب إن 'تعظوا 
الرمون كزامة أ كثر من المرموذ.إلبه.. لاله [13 أراد انسان 
كتابة امم الامبراطور فانه ان أعطى للأسم كرامة أكثر مما 
للامبراطور عرض نفسه للخطر . بل بالعكس ان انساناً كبذا 
يستدق عقو بة اموت . لسوطةهالهقةبدونامووابعولاه الكاتب - 


58 لد 

م هكذا انتم أيضاآ لوكانت للكم قوة العقل والعبي زكاملة 
لا حقرتم من شأن هذا الأعلان العظم عن اللاهوت ونسبتهوه 
إلدادةء بل 1ا اعطيتم القذال كراءة أعظم من الانسان الذى 
ته . لانه لوكان هئالك أى ظل لاحقيقة فى هذه الحجة وهى 
أنبا كرسائل كنابية تدل على ظرور الله ولذلك فبى كأشارات 
ته خليقة بان تؤلهء لكان حر يآ جداً أن يؤله الصانع الدى ترا 
وصورها لانه أقوى منها جدآ وأكثر الوهية » لانها فطعت 
وصورت حسب آرادته . إذن فان كانت الرسائل الكتاية 
تستدق اللاعداب لاستدق لكاتب اعجاباآً أشد يسيب فئة 
وذكاء عله . وان كان لا يلق الاعتقاد بائها | امة لهذا ااسبب 
وجب عل المزء أقا تالحم عن جتو نهم إصدد الاضتام » طالبآً 
نهم أن يبروا كرما على مثل هذه الصورة . 


الفسلن الغاق والعصضرقت 
والتثال لا يمكن أنجثل صورة الله الحقيقية ء والا كان الله قابلا للفساد 
و وانكان سيب 'تصويرها ببذا الشكل هو ان الاهوت 
عورة بشرية فلءاذا يعطونما ايض صورة الخلوقات غير العاقلة 5 
أو أنكانتصو رتم لاوو و ردعهو نجام وعلنوطاو نه أيضاً على 


200-02 
مثال المخلوقات العاقلة ؟ او انكانت صورة الاثدين معاً فى وقته 
واحد ويظنون أن الله على ضورة الاثنين >تمعين ؛اى انه على 
صورة المخلوقات العاقلة وغير العاقلة , فلماذا يرقون ما اجتمع . 
ويفصلون ما ثبل البهاكم عن كيل الناس . بدلا من :صنو برها 
دائآ من كل النوعين و>الصوى الخالة فى الاساطير الخرافية » 
مثل سكيلا )١(‏ وكر بديس (؟) والقنطر وس (؟) وانوبيس(4) 
المصر بين الذى له رأس اللكلب ؟ لانكان يحب إما ان بمثلوها 
هقط من طبيعتين بوذه السكيقية ؛ أو إنكانت طها صورة واحدة: 
كان بقن أن لاعذلوها:ق الصورة الاخرى فق تقس الوقت»+ 
وأيضا ان كاتت. لها سورة التاكرى قلناذًا هضور ورتها 

ف صورة الاناك كدلك؟ او أن كانت لا الصورة الاخيرة 
قدادًا يصوروتبا تضويرا 5اذرآ 6اتها ذكورى.؟ اؤكان موعآ 
من الاثنين فكان بحب عدم تفرقتهما ؛ بل اكادهها معآ 4 


مقتفين آثار ما يسمونه خنشرى() , حتى تقدم خرافاتهم 


)١(‏ 18و58 حيوان لء خسة رؤوس (») 01132917013 حيوان له 
خجسة رؤوس (*) *31الة 8136 10]م 111 ولاق ليتسا ود أل 
انسأن (4) 018ا311ةلك اله من اللمة المصررين له رأس كلب وكاتوا يزعمون انه 
اوسن القبور وصضر كد 0 (ه) قعغله نام قصمم 18 ذاى ذكر واشد 


فى واحد /5.6010قع]ناقوع 0-1 لأممء//زومااط 


نت اؤايقت 
الناطرين لا منظراً ملعا بالخلاعة والقمرر فسويل ايها 
3 عق ومضحكا . 
م وبضقة عامة ان انوا يظنون أن للاهوت جسداً 
و ذلك فانهم يحتبدون بان يعدوروا له البطن واليدين والقدمين 
احئق أيضا وااثدى وسائر الاعضاء التى يتكون هتما الانسان» 
غار لاى حد من الوةا حة والفجور تشقل عقلهم » <ى تكون 
مثل دذه الآراء عن اللاهوت .لاله يلاج عق ه14 أنبا ألذ 
. أن تكون عرضة الكل الاعراض المسدية الاخرى » 
القطع والفصلء بل للفناء كلنة . ولسكن هذه وأمةاها ايبست 
ف خاصيات الله وبل بالهرى هن خاصءات اللاجساد الارضية 9 
و لاله فى االوقت الذى ثرى فيه الله غير جسدى 
أو هيو )2 وغير قابل للفساد أو الفتاء » ولا يحتاج لأى 
ىء .لالى غرض: ترق هذه قابلةللفسادم نراها صوراً لاجساد » 
تحتاج لاخدمات الجسدية يا فلنا سابة]() . لاننا كشيراً ما 
أينا تمافيل عنقت فجددت» ولك الى عبقت بها بيد الزمن أو 
لامظار أو يعطن حيوانات الارض أو غيرها قد أعيدت اليبا 
-ورتها . لهذا السيب لا يسع المرء الا أن كم بحانتيم لانهم 


)١(‏ انظر ثمل ١5‏ :/5.60171عالاكوعا-هناممه//:ومااط 


كارا 
ينادون ببذه الاشراء ‏ الى يصنع ونوا هم انفسهم -آ لبةء ولانهم 
م أتقسوم يطلءون ااخلاص من تلك الاشياء التى تخلءون عليبا 
فتونهم لحفظما من الفسادء ولانهم يتوسلون أن تقضى حاجا تيم 
من كائنات يعون مٍُ انقسهم عم اليقين انوا فى حاجة لرعايتيم 
ولانبم لا يخجلون ان يدعوا تلك الكائنات الي يقلقون عليبا 
غرفأ صغيرة ارباب |اسماء وكل الارض. 


الفغضصل الثالث والعشرون 


ان نوع المبادات الوئئية ,برعن على إطلائها 


دعل أن المر. لا بحم بالحادهم هذه الاعتيارات تسب 
بل أيضآ عن آرائهم المتناقضة عن الاصنام نفسها. للانها إن 
كانت آطة. حسب آرائهم وتأكيداتهم ‏ فلان منها يقدم 
المرء ااولاء؛: وهن متها ب الانسان يانه هو الاسنى » حتى 
يعبد الله باطمةنان ؛ أو الكى يدركوا اللاهوت بواسطتها ‏ م 
يقولون -.بدون غءوض أو التبان ؟ فليست :نفس الكائنات 
تدعى آلهة بين الجميع » بل بالعسكس ؛ ان لكل أمة تقريباً إله 
خاص . وهتالك حا لا لهاهعيةوريية مع نعالههو :ه28 أو المدبنة 


اواحدة فى :ناقض داخلى بصدد خرافا نهم الخاصة بأصناموم 1 

+ فالفينقيون مغلا لآ يعرفوت. نلكالتى تمن آلة 
بين المصر بين , ولاالمصر يون يعيدون نفس اصتام الفينيقيين ٠‏ 
وبينمارفض السكيةرون 1 الفرس » فانالفرس ير فضون آهة 
السوريين: على أن الملا سجيين7١)‏ يرفضون آلطةتريس292) » 
وأهل تريس لا يعرفرن آطة طيبة . وعلاوة على ذلك فالهنود 
##تلفون عن العرب يصدد اصناهوم » والعرب عن الاثيوبينن» 
والاثيو يبون عن العرب . والسوريون لآ يميدون أصتام 
الكيليكيين ء نيما الامة الكبدوكيه تقم آلمة من كاثنات 
عخالفة لهمذه ٠‏ وبينها اتبع اليثينيون 1ل أحرى ابتدع الارمن 
آهة اخرى أيضاً . وما الداعى لك اعدد الاءثلة 6 فأهل 
القارة يعبدون آلة غيلجقف الى وعيدها أهل الجزيرة » بينها 
يعبد هؤلاء الاخيرون آلمة سوى الى دمبدها أهل الاراضى 
الأصلية ٠‏ 

ع - وعل العموم أن كل مدينة وقرية تفضل آلهتها- 


)02( ةم 2 شعب قديم سكن شواطىء وجزائر شرق الإخر 
الأبيش ور البوزاية 1 8 
لأف و نوددهم مادو ريه 


عا 
متجاهلة آلحة جبرام! ‏ وتحكم بأن هذه وحدها فى الآلة . 
أما عن المكرهات الل فى صر فلا داعى عتى للتحدث عنها , 
لانها ماثلة أمام أعين اجميع , انك ترى كرف انللمدن ديانات 
مضادة ومذاقضة بعضما اللبعضن ٠‏ ورد الأيران دواما لعباذة 
آللة ضد القريبين »نهم )١(‏ , لدرجة أن القساح ااذى يعبده 
البعض يعتيره جديرانيم «رذولا . والاسد الذى يعيده 
الآخرون كاله لا متنع جيرائهم عن عيادته سب بل أيضاً 


يلوه - أن ها جدوه ع الوسقن 


مقترسن + والسمك الذئ 
يقدسه دض القعدوب: يستعمل كطعام فى مكان آخر . وهكدا 
تقوم الخروب والفتن والفرص اللمتعددة لسفك الدم وكل. 


الانغياسات العووائية 


وعم ٠»‏ 
والغريب جدآ - حسب رواية المؤرخين - أن 
البيلاسجءين الذين تعلموا هن المصر بين اسواء الالرة لا يعرفون. 
29 مصر ؛ بل يع.دون غيرها عوضاً عنما . ويصفة عابة أن 
لكل الشعوب الى افتتنت بالاصنام آراء مختلقة وديانات 
مغايرة , ولا توجد ملاءمة فى حالة وا-_دة. وليس هذا 

بالا العجيب . 
)١(‏ هيرودتس ؟ : /0185.6000ا835]-0أأممع//:ؤماغط 


امه 
وح اللانهم إذ اتخرفوا عن التأمل فىالاله الواحد انحدروا 

لى لقوذ عديدة ومتنوعة. وإذ #ولوا عن كلة لآب» المسبيح 

تاص الكل » تشعب ذه:هم بطبيعة الال فى جمات متعددة ٠‏ 
بي أن الئاس إذا ما #ولوا عن الشمس وذقبوا إلى اهكنة 
ظالة داروا وهاموا على وجوه,م ف طرق وعرة دون أن 
وا الاشخاص الموجودين ؛ وفى الوقت نفسه يتخراون 

جود عن ليس هم وجود؛ وصحورتن» وثَثم مبصزين 

* ببضرونءكذلك أيضا اولئك الذين تحولوا عن الله ؛ 
راظليت نفوسهم ء قد اصبحت عقولهم هائمة حائرة م يتخيلون 


لين حقيقياً كقوم سكارى لا يستطيءون أن ييصروا. 


والقى تدعى آهة فى مكات ما تست ل كذبائح فى مكانت آخر 
و- اذن فليس هذا برهاناً يسيرآ على الحاده الحقرق لان 
كل عديئة وبمك اذ تعددت جداً ؛ واصبح كل واحد 
اول ايادة إله الآخرغ أصبم الجميع تحاولون إبادة جميعها لان 
اك الى يمتبرها البعضى لقم ةدم ة ازج زقيهات الشرب 


3 
للاهة المزعومة عنك الآخرين :ولك الى تعتبر ذبائيس غَنك 
البعض يعتيرها الآخرون باامكس آكلة.. فالمدريون يعبدون 
الثور» والعجل أييس 6 وغيرمم يقدمون هذه اليبائم ذبائج 
لرفس ٠‏ وحى اذالم يقدموا نفس البهائم الى قدسها الآخرون- 
كذبائسى قاثيم اذ يذيحون نظائرها يبدو انهم قدموها هى 
بعياما . واللببيون يلون كبشآ ويدعونه ادوث , وف الاممم 

الاخرى يذخ هذا الحيوان كذيدة لآهة كثيرة . 


* - والبتود يعبد ون :ديو نسوس » مستعملين الاسم رمز 
الخمر : والأخرون يسكبون الخر كتقدمة: للاطهة الاخرى . 
وغيرم يكرمون الانوسار واليتابيع » والمصريون فوق الكل 
يدون اجتراما خاضا للبياه ويدعو اما الوه ومع ذلك فالاخرون 
حتى المصريون أنفسوم الذين يعيدون المياى يستخدموتها لشسل 
الاقذار من غير هم ومن انفسوم ؛ وبطريقة عذزية يطوحون ما 
استعماوه . و تكاد تنحصر كل اصنام المصر بين فيا يقدم كذ بائيج 
لاهة الام الاخرى » ولذلك هرأ بهم من الاخرين 6« لانم 
يؤطون تلك الى ليست آلهمة بل هى ذبائح كفارية وتضحيات 
أدى الاخرين بل لد يبم1ك2* مورييهد وات نادمه نومام 


5-05 

الفصفك الدامس والعقروت 

الذبائع البصرية . سخافبا . كثرتا . تتائجها الوخيية 

و - عل أن البمض قذ دروا فى هذه الايام 'إلى هوة 
.حيقة من الضلال والهافة فاصبحوا ,«ذون حتى الرجال 
يقدمونهم ذباتح لاهتهم ااسكاذبة »رغم انها على شكل واصورة 
رجال. ولم ير هؤلاء التعساء أن الضحايا الى يذونما هى 
نفس صورة الالهة التى يصنمونها ويعيدوتما والى يقدمون 
إيها االرجال ‏ ومكن القو ل انهم يقدمون الظائر للنظائر + 
و بالحرى الاعلى للادى . لام يقدمون مخلوقات حية 
اوقات ميتة , وكائنات عاقلة للاشياء عدعة المركة 

+ - لان السكيثيين » الذين ودعو التوريين0١)‏ يقدمون 
كذبائيح لعذر انهم كا يسعوتها ‏ أولتك الذيننجوا من السفن 
ىٌ تحطمت 6 الاغريق الذيين يلقون القبضص عليهم 3 
هذا معنون ف القسوة والفساد ضد أناس من جتسهم , 
يفضحون وحشية آلتهم لان أواتعك الذين أنقنتهم 


)١(‏ قطه كته د قم من الكثين كتوم فل هنة ير 
رم يحجتوت: ووسبيا ولانرّال ل أفه. دعزن جم امف 1010031 


حر هه 
العناية الالهية من الاطر ومن البحر يقتلونوم هم ء مقاومين 
العناية الالرية : لانهم ببطلون أعم ل رحمة العطية الالمية باخلاقهم 
الوحشية أما الآخرون فامهم عندما يعودون من الب 
فرين يقس مون أسرام إلى مثات » ويأخذون رجلا من كل 
مائة ويذكون لاريس الرجل الذى اختاروه من كل مائة 

عت على أنه ليس السكييون وحدم ثم الذين يرتكبون 
هذه الفظائع بسيب الوحشية الطبيعية فيهم كلتوحشين » بل 
بالمكس أن هذا العمل نتيجة لازمة لاشر الذى ,#تصل بالاصئام 
والآلبة الكاذءة . لان المصربين كانوا معتادين سابقاً أن 
يقدموا ذبائج من هلا القبيل إلى هيرا, والفيتقيوت 
والكر يتيون كانوا معتادين أن يترضوا وجه كرونوس (0) 
بذيح أطفالهم وحتى قدماء الرومائيين اعتادوا عبادة المشترى 
لاثياربوس 4 62 كانوا يدعونه _ بتقديم ذبائح بشرية > 
البعض با<دى الطرق . وغيرم بطريقة أخرى» ولكن الكل 
بلا استثناء ارتسكبوا الرجاسات وداسوا أنفسهم , قدنسوا 
أنفسهم بارتكاب أعمال القتل , ونيجسوا هياكلبم إذ ملأؤها 
بدخان مثل تلك الذبائح . 

)١(‏ 016268) من اسمى هنهم وكان لا يفضله سوى ز 


(؟) قتاو دآ مامااي اا سس 1 لاتجالف 
اللانيق الذى كان مكوناً من ثلائين مديئة لائينية 


حولت 

3 ادن فَقدكان هذا مصدر الشزور المتعددة لليشرية ء 
لانهم اذ رأوا أن آابتهم الكافرة سرت رده الافوى بذأوا 
يلدون آلبتهم بنفس الاعمال السيئةيظانينان تقليد الكائنات 
السامية ‏ كا كانوا يعتعرونها ‏ فخر لهم . من ثم بدأت البشرية 
بتضاءل عددها بقتل الرجال اابااغين والاولاد ؛ وباعطاء 
القصر بح لارتكا بكل الانواع . الان كل مديئة تقر يبا مليئة 
بكل أنواع الفجور نتيجة طباع 1لبتما الوحشية :6 انه لا 
بوجد واد ذو حياة وقورة فى هياكل الاصتام سوى ماشهد 
ابيع بقفجورة(١)‏ 


الفصل الب ناس والعشووت 


0 


إن الفساد الادبى بين الوقنيين ناتىه.عن الآلمة حب اعتراف اللميع 
و فالنساء معلا اعتدن الجلوس فى الايام القدعة فى 
مياكل فينيقية مكرسات لاهتبا اجرة اجسادهن , متوهصات 
نون ترضين آ تون بالزنى » وانبن بذلك حصلن على رضائها ٠‏ 
)١(‏ ا ان التئال عدي الياة هو الوحيد بين المصلين الفاجرين الخالى من 
لرخيلة » رغم ان المسلين بفالوإكوعيةعالاةهكليع لموولموصطاجون اليه حياة 
داعرة حسب خزعبلاثوم 


دعوتت 
أما الرجال فقد اككروا طبيعةيم ول يقبلوا أن يظلوا ذكوراً 
بحدء بلخفوا فى شكل النساء , اعتقادا هنهم انهم بهذا يرضون 
ويكرءون ام آطتبم المزعومة, عل ان ايع يعيهون حياة 
متسفلة .بل يتنافسون ف اقذر الموبقات: وكاقال بو لس » 
خادم المسيم المبارك(١)‏ م لان اناثهم استدان الاستعمال 
الطبيعى بالذى على خلاف الطبيعة . وكذلك الذكور أيضاً 
تار كين استعمال الانثى الطبيعى اشتعلوا بشموتهم بعضهم ليعض 
فاعلين القحشناء ذكرراً بذكور » 

« - ولكتهم اذ يتصر فون ببذه االكيفية وامثالها يعترفون 
ضهنا ويبرهنون على أن حياة آ ابتهم المزعومةهى على هذ االمثال» 
لأنهم تعليوا من رفس افساد الشراب واازنى ؛ ومن افروديت 
الدعارة » ومن ريا(؟) القجور ؛ ومن اريس القّل » ومن | لبة 
أخرى اموراً مائلة اخرى تعاقب عليها القوانين » ويثفر منبا 
كل رجل عفيف . ايليق تسمية من يرتكب مثل هذه آالبة 
يدلا من اعتبارها أشد بهيمية من البوائم بسجب دعارة طر قبا 5 


7 ؟/وك”5:١ رو‎ )١١ 
هع طخ ام لكل داإلعع مور قمعا رو زعم نوما‎ )( 


كا زربت 
بليق إعتبار عابديها كائنات بشرية بدلا من الرثاء لهم لانهم 
عدجو العقل أكثر من البوائم وعدعو ااروح أكثر من الاشياء 
ندعة الحياة ؟ لانهم لو اعتبروا الناحية العقلية فى نفوسبم لما 
اتقمسوااف هذه الاشياء عثل هذه الرعونة ؛ ولا أتكروا الاله 
الحقيق » أب المسيح ٠‏ 


الفصكل السابع والعمشرون 


واذ_وصلنا إلى هذه النتدسة الماحمة وعى ذدحض“” ااعبادة الوثئية الععبية » 
عدم الآن إلى التوع ع الازق أى غبادة الظيمة . كيف تشهد الطبيمة له باعياد 
ف اجرائها تضباعكى بش الأص الذى عتعنا من ان تعتقد فى أى والحد متها 
عو الاله العلى . توشيح هذا أخيراً . 


١‏ وللكن اعل أولتك الذين تخطوا حدود هذه الاشياء» 
واذين يقفون متزعجين أمام الخليقة ع يشتركون فى التبرؤ مما 
صار دحضه وشجبه على كل الوجوه؛ إذ قد اخجلوا بالكشف 
عن هذه الرذائل ؛ ولكنهم فى نفس الوقت يظنون انهم على 
1 س متين فى اعتقادم الذى لا يناقش , أى فى عبادة اللكون 
وأجراء الكون . 

؟ -لانهم قد يفتخزووى أوبيدععيدولزوص /بوملنة اععاب 


>. 


5-5 
وحجارة وأشكال البشر والطيور والزخافاتو والبواثم غير 
العاقلة » بل الشمس والقهر وكل ال-كون السماوى : والاارض 
أيضاً , وكل دائرة المياه . وقد يقولون انه لا يستطيع أ-د أن 
يبين بأى حال ان هذه ليست ذات طبيعة الرية طالما كان واضحاً 
للجميع أنة لا ينقصما المياة أو العّل 6 بل ”فوق حى طبيعة 
النشر ؛ لان الواحد يسكن السماء »و الاخر يسكن الارض + 
م - إذن فخليق بنا أن نتأمل فى هذه النقط أيضاً وتفحصها 
لان يحثنا هنأ أرضآ سوف بين أن براهيةنا ضدها حقيهية . 
ولككن قبل البد. بأدلتنا أو النظر فيا يكق القول أن الخليقة 
ترقع صوتها ضدم مشيرة إلى الله كخالقها وبارئها ء الذى يسيطر 
على الخليقة وكل الاشياء : والذى هو اب ربئا إسوع المسيحء 
الذى يتدول عنه الفلا-فة المداعون ليعيدوا ورؤطوا الإليقة 
المبدعة منه» والتى هى تقسما مع ذلك تعيد الرب الذى يتكرونه 
هم بسييمأ» وتعترف به . 5 
غ - لانه اذا كان الناس يقفون هكذا منذهلين أمام أجزاء 
الخليقة» متوهمين انها آلبةع فانه يكن تو بيخيم باعتماد هذاه 
الاجراء بعضها على بعض » وانها فضلا عن هذا تظبر أب الكلمة 


) الذى هو رب وصانك؟2 0 تعد له بناموسم 


ملم - 
لاعتبااله الذى لا ينض ع1 يقول. الناموس -الالمى. أيضاً 


السهوات تحدث بمجد انله والفلك مر تعمل يذديه(١)‏ . 


ه - على أن البرهان على كل هذا ليس غايضاً » بل واضح 
كل الوضوح للذين ل تظمس بصيرتهم انطا] امآ . لانه إذا 
أخذ المزء أجزاء الخليقة منفصلة ء وتأمل فى كل منها على حدة ة 
اعمس مغلا على حدة, والقمر على حدة؛ وأيضا الارض 
الحواء , والهرارة والنزودة » وعنادر الرظوبة والجفاف » 
قصلها عن آرتباطها المتباذل ع فاته جد حتنا انه لا كن أن 
كون أحدهاكافيا لفسهى بلكل متبا ى حاجة لساعدة الآخرء 
انبا تحتفظ بكانها ماعدائرا المتيادلة: قالقمس تسير 
كل دائرة السهاء وان #تعغدى فلكها » والقمر وسائر النجوم 
شهد للإساعدة الى تستمدها مقااشمسن . وظاهر أن الارضن 
إضا لا تعطى صو كما بدون الامطار. وهدهبدورها لا تبطل 
“لى الارض بدون مساعدة السب . والسحبلا ,مك نأن تظهر 
ن تلقاء ذاتها وتوجد بدون الهواء. والحواء يدخنه الهواء 
لاعل(*) » وادكنه يستضىء لامعا بواسطة الشمس لا من 
قاء ذاته, 

)00 مز ١:١6‏ /5.6010قع]ناقوعأ-ءلأممء//زوماخط 
(؟) وفى بعش ااشسخ « يسغته الجو» 


والآبار أيضاً والانمار لايمكن أن يكون لها وجود 
يدون الارض. ولكن الارض لا ترتكز على نفسما» بل هى 
قائمة على دائرة المياة , وهذه أيضاً حفوظة فى مكانها لارتباطها 
إرتماطا وثيقا بمركر الكون , والبحار والحرطات العظمى الى 
تتدفق خارجا حول كل الارض تحركما الرياح وتحملها حيئها 
تدفعما قرة الريخ . والرياح بدورها لا تنبحث من تلقاء ذاتها ». 
بل وفق من كتبوا فى هذا الموضوع , أى :نواد فى الحواء من 
الحرارة الرقة ودرجة <رارة الواء العلوى الا كثر ارتفاعا 
من الطواء السفلىوالذى يهب فى كل اتجاه مندفعا حو الاخير (1) 

سح اأناعناللذاجر الازرطةاق تتكرة دترظيبة الاجساد 
أى الخرارة والبرودة: والجماف واارطوبة» فن ذا الذى اختل 
توازنه العقلى فلا يعرف أن هذه الاشياء كائنة فعلا مرتبطة 
بيعضباء وللكتها اذا فصلت عن بعضما واخذكلمنبها على ح<دة 
فانها تميل إلى أن تلاشى حتى بعضها بعضا وفق القوة الاعظم, 
فى العنصر الاوفر . لان الهرارة تلاشيما البرودة إذكانت. 
هذه الاخيرة بكمية اغزر , والمرودة أيضا تعدمها قوة الحرارة 
والثى. الجاف يترطب بالرطوبة » والرطب يحفقه الجفاف- 


(؟)اى حو الهواء افق 


اح َم ب 


الفصل الثامن والعشورون 
على أن النظام السكونى لا يمكان أن يكون إلا . لانه يترتب على هذا 
أن الله مكون من أجزاء غير متغاببة » ويعخضمه للاتلال ٠‏ 

و[ إذن فكف كن أن تكون هذه الاشياء آلهة وهى 
مفتقرء الساعدة :يضرا ابعض :9 وكيكت. يلبق أن فأل.دتها 
أى شىء إن كانت هى أيضاً تطلب المساعدة لنفسها بعضما من 
بعضسن ؟ لان الحقيقة الم عا عن الله أنه ليين فى حاجة للآاى 
ثىء؛ بل هومعتمد على ذا مستقل يذانه» ومن هتستمدكل الاشياء 
كيانيا» وهو خدم الكل قلا بخدمه الكل ؛ فكيف يجوز 
أن ندعو العمس إِلهآ والقمر وسائر أجراء الخليقة ؛ الى ليست 


هن نوع الاطة اول هق مفتقرة اعوثة لعضما اليعضن ؟ 


؟ ‏ ولكن اعلها إذا جرت وأخذت على حدة فأن 
خصومنا أتقسوم لايد أن يدترفوا يأبها تعتمد بعضها على بعض 
أن المظاهر واضحة وعينية . على أنهم قد يتحدون. الكل معآ 
كانها تنكتون جسعاً واحداً ويقولون أن الكل هو الله. 
لانه إذا ما اقترن الكل معآ لا تاج إلى معونة خارجية ؛ بل 
تكون المجدوعة كافية الؤهة دوقعل ونام كال المووره . هكذا 


كه 
قد يقول لنا على الآقل أواثئك الفلاسفة المزعومون» ولكيننة 
هنا نفند آراءم مرة أخرى. 

+ وهذه الوجة لا تقل عن سابقتها ‏ الى عوجت فى 
اظوار فسادهم مقرونآ بالجمل المطبق . للأنه إذا كان افتران؛ 
الأجزاء يكوآن ال.ككل , وكان الكل مكونآ من الاجزا. » فان 
الكل يتظمن الاجزاء » وكل متها جزء من الكل . وللكن 
هذء بعيدة كل اابعد عن فكرة الله . لآن الله هو الكل: وليس, 
010 من جموعة أعواء وله >توى على عناص متعددةع بل 
هو نفسه خالق النظام الكو . انظر أى ديف يتطقون بد 
ضد اللاهوت عندما يةولون هذا ؟ . للانه إذا كان مكونا «ن 
أجراء فاله يتبع هذا حدما إنه لا بمائل نفسه » وإله مكوت هن 
أجزاء غير متائلة . لآنه إن كان مسا فبو ليس قرآ؛ وإن. 
كان قرا فبو ايس أرضاً , وإن كان أرضاً فلا يمكن أن يكون 
بحرا . وهكذا إذا أخذ المرء الاجراء واحداً فواحداً تبين. 
له سخافة أظريتهم هذه 

- عل أن النقطة التالية المستقاة من مشاهدة جسمنا 
البشرى كافية لدحضهم ..لآنه يا أن العين ليست حاسة السمع » 
ولا الأخيرة بدآ ولاب إمولهوم مويه ].وندلاه اوفقي قدما ٠‏ بل 


حه بوت 
كل عضو وظيفته , واللسم الو احد يتكون من هذه الاجزاء 
مين التى اتحدت لتكون نافعة » والمقدر لها أن تتفصل 
على مدى الزمن عندما سمح الطبيءة التى احدتها مما بأن 
فصلرا كثرادة الله الذى أمى بها هكذا ( وليساعنا العلى 
الاستخدام هذه الحجة ) إذاما أ#دوا أجزاء الخليقة فى جسم 
واحد وثادوا به [إطا فانه يتبع هذا أولا انه لا عائل نفسه كا 
وضحكًا سابقا » وثانيا أنهمقضى عليه أن يتجرأ ثانية وففآً 


اليل الطبيعى لأانفصال الاجزاء ٠‏ 
القصكفك التاسع والعشر وت 


وح وبطريعة أشرئ يكن فضح الحادمم بثور المق. لانه 
إن كان الله بطبيعته لا جسد له ؛ وغير ماظور ؛ ولا ملموس 
قكدف يتخلون أن الله جد . ويعددون بكل [كرام 
إله تلك الاشياء التى ثراها باعيننا ونلسما بأيدينا ؟ 

3 وأيضاً ان كان ما قيل عن الله يقي أى أنه قادر 


على كل شى 2 وأنه لارساطنت لعشمو عه كمي له السلطان 


دوت 
والسيادة على الكل . فكيف عجر أولئك الذين يؤلهون 
الخليقة عن أن يروا انها لا تستوق هذا الوصف عن الله : 
لاله حينها #مكون ااشمس نحت الارض فان ظل الارض 
يخءل نورها غير منظور ء بينها قى النهار تحجب الشمس القمر 
وشدة مضيائه! . والبرد كشيرا ما اضر مار الارض ؛ والنار تطفأ 
يغزي المياه. والربيع .لزم الشتاء بان يسيم له لنجالء بينها 
الصيف لا إسمح للربيع َك يتعدى حدودهع وهو بدوره 
علعه اريف وق أ يتعدى وله 5 

- إذن فان كانت آلمة لوجب أن لا يقور أو يحجب 
يعضها بعضاً بل لوتب تتعاون على الوقاء قوافا » وتؤدى 
وظائفها متعاو نة.كان يحب أن تضى.الشمس والقم روسائر جمرعة 
الكوااكب فى الليل وفى النوار بالتساوى معاً , وتعطى نورها 
لللكل دكي 'تستطىء بها كل الأاشديا 
الربيع والضيف والهريف والشنتاء وتسير معاً دون تغيير . 
كان يحب أن مختلط البحار باليذابيع وتمتد مياهها الانسان 
عسأ.. كاذ مي أن يكون الخو .هادثا وطاسها فى وقلت واحي. 
كان يحب أن تتودى الثار والمياه نفس الخدمة الانسان . لانه 
يب أن لا يذال أى و اعوطىوهبيودمبامإنخ كاللنومااطة كا يقول 


كان يحب أن. يمر 


اي 
خصومنا , لا تفعل أى ثىء للضرر بل بالحرى تفعل كل 
ثىء للخير . 

شك ولق أن م يكن أى شىء من اكتاه امكلنا لإسيت 
تناقض بعضما بعضا فكيف يظل مكنا أن يعطى إليها اسم 
الآلهة أو تعبد بالاحكرام اللائق بالله مع أنها عخالفة بعضبا 
لبعض ؛ وى نزاع مستمر » وعاجزة عن أن تت<د معا ؟ كيف 
عدكن الاشياء المتنازعة يطببعتها أن تهب السلام للآخرين 
إجاة لصلواتهم ؛ وتصبح هم مصدر وئام وإافة وسلام ؟ 
إذن فلا يمكن أن تكو الشمس أو القمر, أو أى جرء آخر 
من أجزاء الخليقة » بل تمائيل الحجر أو الذهب أو أية مادة 
أخرى » أو زفس وأبواو وغيرهما التى تدور<وطا اساطير 
الشعراء ‏ لا يكن أنتسكون آلىة حةيقية. هذا ما بيئته براهيتنا 
على أن بعض هذه أجزاء من الخليقة » والبعض الآخر عديم 
الحياة » والبعض الآخر كانوا تجرد بشر قابلين للفناء . لذلك فان 
عبادتم! .وتأليبما ليسا من الديانة فى شىء , بل هما مصدر للفساد 
وكل أنواع الفجور ؛ وعلامة على شدة الابتعاد عن معرفة الله 
الواحد الحقيق , أى أب المسيج . 


ه ‏ اذن فاذ قد 5"اواجعابيهعهاونإبرعهأنههالازادة الو ثنية 


ام 

للاغريق مليئة بكل قداد, وإن اخستراعها لى يكن لاخير 
بل لتدمير الحياة اليشرية . تعال الآن ‏ م وعدنا فى براهيننا 
ف البداءة ‏ لنسير فى.طريق الاق ء بعد أن.زهق الباطل . تعال 
لتنظر مدير ومبدع الكؤنءكلية الآب , لكى تدرك الآبايةه 
ولكى يعرف اليونائيون كيف طوءوا بأتفسهم عن الحق 
عدا 3 
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وه عا 
الباب الثانى 
الفصل الثلاثون 
أن نفس الالسان #ستطيع أن تعرف الله من تلقاء ذاتها ع لأثها عافلة + 
وذلك إن كانت أميدة اظبيعتها 
وح الود جد اق الاعتقادات السابق التحدث عنهبا 
ايست اكثر عون موفة مضل .الحاة. آنا ظطرزف اط :قايد 
بهدف للوصول إلى الل الحقيق . ول-كى نصل إلى معرفة هذا 
الطربق وإدراكة إدراكاً امآ لا يحتاج الام لثى. آخر سوى 
أنفسنا . وإنكان الله أسعى منا جداً فان ااطريق اليه ليس يعيدآ 
ولا خارجاً عن أنفسناء بل هو قيئاء ومن الميسور أن تيده 
من تلقاء ذواتنا لآول وهلةكم علم مومى أيضًا عند ماقال )١(‏ 
: الكلية ( أى كلية الاان ) فى قلبك » . الام الذى أغلنه 
امن وأيدة حينها قال د ملنكوت الله داخا-ك (5)» 
؟ ‏ لانه إن كان لا فى أنفسنا الايمان وملكوت الله 
ستطعنا بسبرعة أنترى وندركهللك الكو نكلية الآب المخاص 
() تامع : ع (ووعيدع بعدعملاممه)/:ومااط 


ص وابت 
لذلك فلا يلتمسن اليونانيون - عبدة الاوثان ‏ المعاذير 
لانقسهم » ولا مخدءن أى انسان آخر نفسه , مدعيا أنه 
ليس إديه مثل هنذا الطريق متخداآ هذا الادعاء تكثة 
أو مبررآً لالحاده . 

م لاتنا جيعا قد وضمنا أقدامنا على هذا الطربق » 
وكذا امتلكناه , حتى وإن كينا لا نريد جميعا السير فيه ؛ بل 
يفضل البعض الاراف عنه وارتكاب الاخطأ بسيبمسرات 
الحياة التى تستميلهم من الخارج . وإن أل البعض ها هو هذا 
الطريق »قات أنه هو نفس كل واحد مناء وقوة الذكاءالكامتة 
فى التفس. لان يها وحدها يكن الأمل فى الله وادراكه 


ع إلا إذا أنكر الفسدة أن لهم تفسايم أنكروا الله 
وهذا أس أكثر معقولية منسائر أقو لمم ء لائهلايليق يناس 
ذوى ادراك اتكار الله الاق ودع الأدراك .لذن :فق 
الضرورى- من أجل البسطاء ‏ أن نبين بايجاز أن لكل واحد 
من بى البشر نفسا , وهذه النفس طاقلة » سنما وأن يعض 
الطوائف تتكر هذا أيضاء ظانين أن الانسان ئيس إلا بجرد 
الجسد المنظور . وهذه النقطة إذا ما تم البرهان عليبا قدم الييم 
من أشخاصهم ا ل 


البرهان على وجود النفس الماقلة )١(‏ اختلاف الانان عن الحبوان 
)١١(‏ قوة الاندان على التفكير الموشوعى . التفكير اامقل كالوسيق لآلاته . 
ظلواعر الأحلام يدعم هذا 


-١‏ أولا- إذآ فالطبيعة العافلة النفس ثث.رت بشدة من 
اختلافها عن الخاوقات غير العاقلة . لآ نالسيبفى تسميتها )0١(‏ 
بهذا الاسم أن الجنس البشرى عاقل 

> - ثانيال وليس هذا يرهانا عاديا أن الاسانهو وحده 
الذى ينكر فما هو خارس عن نفسه, ويعال الاشياء غير 
الموجودة أمامهفعلا» ويتأمل , ويختار الافضل, لآن الميوانات 
غير العاقلة ترى فقط ماهو أمامها ء ولا تتأثر إلا بما تقع 
عليه أعبنواء حتى ولوكانت النتائج ضارة لهسا ء بينها لا يتأثر 
الانسان عجرد ما يراه . بل بح فكره قما يراه بعينيه ٠‏ 
فغر اثزه مثلا كشيرأ ما يتحكم فيها العقل , وعقله خاضع لاعادة 
التامل والتفكير . وكل واحد يدرك إن كان با للحق - 
أن عقلالبشرية متمين عن واس الجسد 


)0( أى الخلوقات غير /اللوويوعنادوعم ا ناممء//:ومااط 
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م ل ولانه متمين فهو يتحكم فى الحواسء التى حينها ترى 
المرئيات فان العقل يمين , ويتأمل . ويبين لما ماهو أفضل . 
لآن ااوظيفة الوحيدة للمين أن ترى وو وظيفة الاذن أن تسمع 
ووظيفة الفم أن بذوق ووظيفةالآنف تمييزالر وائح ؛ ووظيفة 
الأبدى اللمس . ولسكن ماذا يحب على المرء أن يرى ولسمع * 
هاذا يحب عليه أن يلس ويذوق ويشم :هذا أمى خارج عن 
نظاق. اللوامن» ويتعلق بالنفسن. وبالغقل الللاتقن افيرا...فاليد 
تستطيع أن تسل السيف والفم قادر أن يذوى اسم » ولكن 
كلدضما لا يدرف أن هذه مؤذية إن لم يقرر العقل 

ع واذاما'تأملنا إلى هذه اللقيقة بالامتعانة: بتفتبيه 
وتجدناها تغيه قيثارة دقيقة ة الصنع ىا يد موسق 3 ماهر لثأانة 
كا ان لكل من اوتار القيثارة نغمتها المضبوطة» مر تفعة كانت 
أو متخافضة أو متوسظة . حادة أو غير ,حادةء الا أن أوزانبا 
لا يمكن تمبيزها , وأزمائها لا يمكن ادر ا كبا بدون الفنان . لآن 
الاوزان لا تتبين » والازمان لا نستقيم الا اذا ضرب على 
الآوتار ماس القيثار ولمسكلا منها بدقة كد اريت فان 
الواس فى الجسدكالقيثارة ا عليها العقل الماهر استطاعت 
النفس أيضا ان تيد ورقومفمه ماة 1 هتومو يقب :تدرف ٠.‏ 


يك روإايت 

ه- على أن هذا تتميز به اليشرية ققط , وهذه هى الناحية 
العقلية فى النفس البشرية . وبه تتاف عن البواثم وتبين انها 
سحقيقة متميوه غما يرى فى اللأإسد. فلا كثيرآ ما افكر المرء ؤتأمل 
فيا هو فى ااسماء فى الوقت الذى يكن الجسد ماق على الإارض- 
وغندما يكوث الجسد .سا كنا ومستر>| وثائماً كثير آاما تحرلة المرم 
داخا نالا ويل ما هوخارج عن نفسه متجولا فى مالك اخرى 
هاما ملمتقيا عار فهع وبهةهالوسائل شكرق وفيا عن احداك 
النبار. وهل يكن أن يدزى هذا الا للنفس العاقلة التى بها يفكر 
الانسان قالاشياء الى تسمو عليه ويد ركبا ؟ 


القعلت القاق والثلاثوتن 
(©) والجد لامكنه ان ..دع مثل هذه ااظواهر . والواقم ان عمل التفسن 
العاقلة يرى من تتكنها فى غرائز اعضاء الجسد 
و والآن نضيف نقطة اخرى لتكيلة دنا افائدة 
اولئك(؟) الذين ‏ بلا خجل - يلتجثون الى انكار العقل . 
كيف يمكن ‏ والجسد فان بالطبيعة ‏ ان يقكر الاذسان فها 


121011111111 
(؟) قصل ٠م‏ 


لشعأة د 

يتعاق باللودء وكثيراً ما رحب بالموت اذا تطلبت الفضيلة 
ذلك ؟ وطالماكان الجسد لايبقى الا لوقت محدود ف-كيف يمكر 
الانسان فى الامور الابدية ؛ حتى >تقر ما هو امامه» ويرغب 
فيا وراءه؟ والجسد لاإستطيع من تلقاء ذاته ان يشكر هذه 
الافكار عن نفسه , ولذلك لا يستطيع ان ف ر فها هو خارج 
عن نفسه . لانه فان ولا يدوم الا لوقت دود ٠‏ ويتبع هذا 
أن الذى يقكر فما هو ضد الجسد وضد طبيعته يحب ان يكون 
متميرا فى توعه الابوا قبل 5-5 ان يكون هذا الا التفس العاقلة 
الخالدة ؟ لانها تقل صدى الامور الاعلى » لا خارج الجسد 
بل داخله »كم يفعل الموسيقى بقيثارته . 

«عأوأيضا كيف ع0 للدين وقد خلقت بطبيعتها 95-8 
ترى, والاذن لتسمء »كيف يمكن أن تتحولا من بعض الاشياء 
لتختار غير ها ؟لانه ما اذى يصد العين عن الاظر ؟ أو ما الذى 
يغلق الاذرن عن السمع الذى هو وظيفتها الطبيعية ؟ 
أو ما الذى كثيراً ما بمنع الحلق ‏ الذى من طبيعته أن يذوق 
الاشياء عن وظيفته الطبيعية ؟ أوما الذى يعوق اليد عن 
حرحككترا الطبيعية وهى لمس الاشياء ؟ أو ول حاسة الثم 
عن وظيفتما العادرة ؟ا ملق القة5 05120345 ابن الجسد 


اح وات 

الطبيعية ؟ أو كيف يكن للجسدء وقد حول عن طر يمه الطبيعى 
أن مضع لشورة غيره ويسمح لنفسه أن يكون رهن اشارته؟ 
هذه تبرهن بكل بساطة أن الهس العافلة تسود على اللفينك - 

م لإآان اسه ل يتكون ليقود نفسه بنفسه ؛ بل هو 
يتحرك كأرادة غيرهء كا أن الحصان لا يضع الاير على عنقه 
يتقهع بل .#ودة سيده . من هنا كانت التواميس للكائنات 
البشر ية لتعمل الاير ومتنع عن الشرء نيما لا تفسكر الببائم فى 
الشر ولا تدركة ء لانها )١(‏ خارجة عن دائرة المعةو لية والفيم» 
إذآ فاظن أن وجود النفس العاقلة فى الانسان قد ”برهن 
مما قدمناه . 


الفصل الثالث والثلاثون 


النفس خالدة ‏ البرهان على ذلك )١(‏ من انها معبيزة عن الجسد (؟) انها 

ممدر المركة () قدرتباعلى أن تسبح فيا هو خارج عن الجد. بالتأمل 
والتة 

أما أن النفس جعلت خالدة فبذا مو ضوع آخر فق 

تعاجم التكسة يحب أن تعر قه لك متبيت "كيك يحب طم 


)١(‏ أى البهائم /85.60010]نا5 0-69 لأمم6//:وصااط 


ن المصدائدا 


50-5 
الاؤثان: .. عل أننا: ضورف الضل ..ودارجة أقرب - إلى معرفة 
هذاما تعرفه عن الجسد ومن ا+تلاف النفس عن الجسدء» 
لآنه ان كانت براهيننا قد أثبدت أن النفس متميزة عن الجسد . 
واذكان الجسد بالطبيعة فاليا , فيتبع هذا أن النفس خالدة 
لآنها لا تمائل اللسد . 
بع وأيضا لانه إن كانت النفس با بينا - مرك 
الجسد ؛ الذى لا يتحرك يغيرها , فيتبع هذا أن حركة النفس 
اختارية ذاتية , وهذه الركة الذايية تمر وعد دقن اليد 
فى التراب . إذآ فان كانت النفس تحركرا الجسد اترتب على 
هذا أن انفصال محركرا عنها ينشىء موتها . ولكن إن كانت 
النفس ترك الجسد أيضاً لترتب على.هدذا آنا تحرك نفسبا 
بالاحرى .وان كانت ترك نفسها ترتب على هذا انها تحيا 


بعد اللبييء 

* لان حركة النفس ى بعيتها حياتما, 5 تقول تمامآ 
بطبيعة الال أن الجسد حى إن كان يتحرك : وأنه مات ان 
بطلت حركته . ولكن هذا #كن تبيانه بأكثر وضوح-بصفة 
قاطعة ‏ من فعل النفس فى الجسد . لآنها حتى إن كانت وهى 
متحدة بالجسد وجتمعة وو هم توم سوام /رعتهودة بحدو 


سس هبه سدم 

الجسد الضيقة .بل حيثما يكون اللسد. مضطجعآ:فى الفراشن 
عدم الحركة مستغرقآ ف ثوم يششبه آلوت ه كخير؟ هآ ظات 
النفس مستيقظة يفطل قوتها وفاقت قوة الجسد الطبيعيةع 
وراحت تتديل وتنظر أأقياء اسمن من الأارض انها تتجوك 
خارج الجسد مع أنرا باقية فيه.,:وكثيرآ ما اتصلت بالقديسين 
راملا تك الذين هم اسعى من دائرة الوجود الارضى والجسدى. 
وأقتربت ملهم بفضل طبارة قوتما العقلية » ألا حضل بالاولى . 
حينها تنقصل عن الجسد فى الوقت المحدد من الله التى جمعبها 
معآ أن تدداد معرقتها عن الخلود بأكثر ايضاح ؟ لآنها إن 
كانت وهى جتمعة بالجدد كانت تحوا حياة خارج الجسدء 
ثبالآولى تستمر حياتها بعد موت الجسد» ونا بلا انقضاء 
فضل الله الذى خلقما هكذا بكلمته ربنا يسوع المسبح . 

ع بالأآن السيب.ق أن النفس 'تفتكر وتذكرما بتعلق 
الخلود والابدية هو انها هى نفسها خالدة . ويا أن الجسد ان 
كان فائياً فان حواسه أيضاً ممتضل ءا هو فانء كذلك طالما 
كانت:النفس تنظر وتتأمل فها .هو خخالك فيترتب على هذا أنها 
خالدة وتحيا للابد. لان الآراء والافكار عن الخاود لا تفارق 
انفس أبدآ بل تلدز م الومفيععءيع دعي أنوناظوغرانوطاط ها ,ؤكد 


ات 
خلودها . إذآ فبذا هو السبب فى أن للنفس قدرة على رؤية. 
الله . وهذا هو طريقها إليه مستمدة معرفتها وادراكبها عن 
كلة الله لا من الخارج بل عن ذاتها . 


الفصل الرابع والثلاثون 


اذا فان 'مخلصت النمس .من ادران الخطية استطاعت أن تعرف الله مباشرة > 
اذ تصور للها طبيعتها العاقلة كلمة الله الذى خلفت على صورته .:ولكن حق 
آذا لم تستطم اختراق الحب الى بطتها الخطية على بصيرتها فانها تواجه يشهادة 
الخليقة عن ال . 


و اذا فاتنا تكرز مااسبق ان؛ذكرتاه:وهو آنه م الكر 
البشر الله وضاروا يعيدون أثشياء لآ نفس لها هكذا أيضآ 
تو ممهم انهم ليست لمم نفس عاقلة ,:الون حالا قصاصغ,ياوآ,م 
أى انيم يحسبون ف عداد الخلوقات غير الماقلة . لذلك فانهم 
يستحةون الشفقة والارشاد طاما كانوا مخز عبلا توم إعبدوك 
آلة عدعة النف سكا نهم عديى النقس . 

؟ ‏ أما ان اعترفوا بان هم نفساً» وافتخروا يق بالنفس 
العاقلة » فلياذ! يتجاسرون على ت#اوز <دود العمل »كاثن له 
خفس لهم ء و لا يفكر و "فوع دو وعناوءظدردوالع لهلهم بانهم, 


جد الداعت 

أعلى حتى من اللاهوت ؟ لانهم“وم لهم نفس غالدة وغير 
-منظورة جحعلون لا نفسهم صورة لله من الاشماء المنظورة الفانية. 
ولاذا لا حملون انقسهم ويرجءون إلى الله ثائية يما ابتعدوا 
عنه ؟ لآنهم يستطيعون أن إسموا بقوة ادراك نفوسوم 
ويرجعوا ثانية إلى الله كما حولوا ذهنوم عن الله وتوثموا 
لأنفسيم آطة من العدم . 

م على انهم يستطيءون الرجوع » اذا خلهوا ثوب دنس 
كل الشبوواتالذى ارتدوهء وانتزعوه بمثارة» إلى أن يتخاصوا 
مق كل اللواة الغريبة الى اثرت فى نفوسهم » ويستطيعوا ان 
يظوروا نفوسهم فى بساطتها كا خلقت ء وبهذا ستطيءون ان 
روا بها كلمة الآب الذى خلةوا على صورته. لان الأفس 
خلقت على دورة اله ومثاله ع كا تبين اللكتب الاطية حين 
تقول على لان الله3١)‏ و تعمل الانسات على صورتنا كشيرتا :» 
إذلك أيضآ ؤائبا حيئما #تخخلص م نكل ادران الخطية الى تغطيما 
و تستبق فقط شبه الصورة فى طبارتما فانه اذ تسةنير هذه الصورة 
استنارةكاملة ترى النفس يقيئآً ‏ كا فى س]آة - ضورة الاب » 


() تك حيدم /85.6001]نا95ع8 اسه أأممع//:ؤماغط 


5-500 
أى الكامة , وبه تصل إلى فكرة الآب , الذى تعلم أن صورته 
هو اللقلصن . 

0 - آم 0 كانت تعاليم النفس غير كافية بسيب الاشياء 
: رجية الى تطمس عقلها. وتعوقها عن رؤية ماهو أعلى 2 
انها على ذلك تستطيع معر فة الله من الاشياء المنظورة : ظالما 
كانت الخليقة تعلن بصوت عال - ؟ فى حرو فمكنتوبة ‏ ربها 
وخالقما وذلك بنظامها وتناسقها : 


/5.6010قع]ناقوعأ-ءلأممء//زومااط 


م اسه 
الفصل الخامس والثلاثون 


الخليقة اعلان عن الله سيا فى النظام والتاسقاللذيئ يبودان الكل . 

وح ولان الله صالح وعب لليشر ؛ ويعى بالتفقوس ألو 
خلة,ا» ولانه بالطبيعة غير ه:ظور وغير مدرك اذ أن شخصه 
فوق كل الكاننات المخلوقة (41, الامى الذى للاجله كان الجنس 
اليشر ى عرضة ليضاوا عن ظر يق معرفته لانهم خلةو اهن العدم 
آنا هوق فانهغير مخلوق ‏ لهذا السيب اعطى الله الكوث ٠‏ بكلمته» 
أظامة الحالى ليتمكن اليشر من معرقته على أى حال ب عماله طالما 
كان هو بالطبيعة غير منظور . لانه كثيراً ما عرف الصائع 
بصتعته <تى ولو كان غير منظور. 

ع« وكا يقولوق عن, قيدياين(*)'التحات ان صناعته 


وذلك بيب دايا الثامة وتناسق اجزائهاء هكذا اذا ما تأمل 


الفنية تنىء عنه فى الخال لكل من يراها خى ولولم يكن موجوذا 


المرء فى نظام الكون وجب ان يدرك الله صائعه وبارئه حى 
00 اظر ف +١‏ :/لومه.ده ار 6د ]من وجيت وعات اث 


(-.ه-55؟ةقمم.) 


مه غ16 اه 
وان كان لا يرى بالاعين الجسدية . لآن الله لم يكتف يطبيعته 
غير المنظورة ( ولا يتخذن أ<د ذلك حجة ) ولم يترك نفسه 
غير معروف للبشر كلية . لكا قلت سابقآ رئب الخليقة ونظمم 
حى يعرف باعماله وان كان غير منظور بالطبيعة . 

م ولا أقول من تلقاء ذاتى بل بقوة ما تعلمته من البشر 
الذين تكلموا بأسان الله , ومئهم بو لس الذى كتب لهل رومية 
قائلا(١)‏ « لآن أموره غسير المظورة “ثرى منق خلق العالم 
مدركة بالمصنوعات » . ولأاهل لكا'ونية صرخ قائلا(؟) د من 
أيضآ بشر نحت 1 لام مثلم نبشرك انترجعوا من هذهالاباطيل 
إلى الاله الحى الذى خاق السماء والأارض والبحر و كلما فيها. 
الذى فى اللاجيال الماضية ترك جميع الام يساسكون فى طرقهم ٠‏ 
مع أنه م ترك نفسه بلا شاهد . وهو فعل خمرا وأعطام من 
السهاء أمطاراً وأزمنة مثمرة مالثاً قلو 5 طعاماً وسرورا» 

وعدلذانه عن ذا الذى يرى دائرة السياء وججرى الشنسن 
والقمر وأوضاع وحركات سائر النجوم اذ تتخذ أمكنتها فى 
أتجاهات مضادة و#تلفة , ومع ذلك ذانها فى اختلاةتم! تحفظ 
قظاماً مابتآ بالاجاع, من ذا الذى يرى هذا و بتكر هذه النتيجة 


(0) رو :١ع‏ (5)اععريمه تل 


حت وان اا جم 
انوا لم تنتظممن تلقاء ذواتها , بللا خالق يتميز عنما وحفظ لها 
ظامها ؟ أو من ذا الذىبرى الشمس "شرق لمارا والقمر يضىء 
إيلا متناقصا ومتزايداً بلا اختلاف وفق نفس عدد الايام » 
وبعض التجوم تسير فى افلا كرا ا#تلفة والمتعددة » وبعضها 
تتدرك وإ-كن دون ان تكرن على غير هدى ؛ وبعد ذلك 


يعجر عن أن يدرك أن ها يقيئآ خالماً يرشدها ؟. 


والاغرب من كل غاذا إذا ما تأملنا فى القوى الضادة بنضبا لبعض والق 
عتها ينتج هذا الاظام اعخالى . 
واس ومن ذا الذى. برئى الأشياء المداقرة:فى اطبيغتها 
متددة ه ومتناسقة , كالبار غنتاطة بالبرودة «كلا» والفاف 
مختلطا بالرطوبة ع دون أن تتنازع معآء بل #كوتن جسما 
واحدا كأتها متجانسة الاجزا.. من ذا الذى يرى هذا دون أن 
يستنتج أن هنالك شخصية خارجة عن هذه الآشياء » وهى التى 
اتحدتها معآ ؟ من ذا الذى يرى الشتاء يقسي لجال للربيع » 
والربيع للصيف, والصيف للخريف» وهذه تف بطبيعتها علآن 
الراحد يسبب القعسر ود وقول ع ج00 الوقلاله. ينعشن 


لمأ ده 
والآخر يتتاف , ومع ذلك فالكل توازن وتنتج جيرأ البق ره 
من ذا الذى يرى هذا دون أن يدرك أن هنالك من هو أسمى 
منها » يوازنها ويمديما كلباء حتى وان كان لا يراه ؟ 

م٠‏ ح من ذا الذى برىالسيحب #ولة على اهواء » وثقلالماء 
متكتلا فى السحب دون أن يدرك ذاك الذى جمعما إلى فوق » 
ورتب هذه الاشياء على هتء الال ؟ أو من ذا الذى يرى 
الآرض وهى اثمل من كل ثىء بالطبيعة : مثيتة على المياه 
ولا :الت ثابتة فوق. ماهو متقلقل بطبيعتهء دون أن يدرك 
أن هنالك من خلةها وزتبها على هذه الحال؛ أى الله ؟ من ذا 
الذى يرى الارض تعطى اثماراً فى الاوقات المناسية؛ والامطار 
تبطل من السماء. وفيضان الآنهار » وتفجر الينابيع » وتوالد 
الحيوانات من آياء غير «تشاببة » وهذه الاشراء تحدث لا فى 
كل الاوقات » بل فى فصول معينة , وبصفة عامة بيت اشياء 
معتافزة ومعتادة نيا السطن والكنيا مواوث وتعواقق هما 
من ذا الذى يرى هذا ويستطيع مقاوءة هذا الاستنتاج أت 
هنالك ود قوة؛ تنظمما وتديرهاء وترتب الاشياء حستاً حسيا 


زا متاعيا؟ : 
5 /85.601]نا95ع/أ-ونأممع//:ؤماغط 


م - لانها لو تركت لنفسها لما امكنها اليقأء » بل حتى ا 


جد يوز 9ب 
امسكنها الظبور بسيب عالفتما بعضرا لبعض بالطبيعة . فالماء 
بطبيعته ثقيل ويميل للانكاب إلى أسفل ٠‏ بينها السحب 
خغيفة وتدخل فى داثرة الاشياء الى تميل أن تحلق وتصعد إلى 
فوق ومع ذلك فاننا رى الماءه وهو ثقيل مل ف السحب 
إلى فوق ٠‏ كذلك أيضآ الارض #قيلة جدا , بيتيا المياه خفيفة 
تسبيا » ومع ذلك فالاثقل مول على الاخف » والارض 
لا تغرق بل هى باقية لا تفزعزع .والذكر والانئىليسا واحدآ » 
ومح ذلك فانهم يتحدان معآ , والتتيجة هى تناسل الحيوان 
الذى مخرج من كليهما مششابباً لها . و بالايحاز ان البرودة مضادة 
للحرارة والرطوبة تارب الجفاف , ومع ذلك فانها تجتمع 
معآ دون أى ناع » بل تتفق » وتنتيج جسما واحدآء ويتولد 


مال قن 


الفصل السابع والثلانون 
تسكلة نفس الموشوع 
وح إذآ فالاشاء المتناقرة يظبيءتها والحضادةنعضها 


!60 ا15]-116م105://60] للبعض 
لا مكن أن تصطليح معأ لو ل يكن مالك من هو" ألعى منبا 


يت 
-وسيدها ليتحدها , الذى تماضع له العناصر طائعة كما يطيع 
العبيد السيد . و بدلا من ان يراعى كل ثىء طبيعته ويتنازع مع 
جارهء فانما كلها تدرك الرب الذى اتحدها ؛ وتتناسق بعضها 
مع يعض ء مع انها مضادة ليبءعض بالطبيعة » وتتوافق حسب 
إرادة ذاك الذى يرشدها 

+ لأنه لو لم يكن امتزاجها معآ يعزى لسلطة أعلى 
فكي فكان مكداآ للثقيل أرب بتزج ويت<د مع الخفيف» 
والرطبمع الجاف, والمتدير مع المستقيم » والثار مع البرودة » 
أو انحر مع الآرض » أو الشمس مع القمر , أو التجتوم 
مع السماء , والهواء مع السحب ؛ مع أن طبيعة الوادد تاف 
عَن طبيعة الآخر ؟ لا نمكان لابدءن حضول أزاع شديد ينما 
فالواحد بحرق والاخر لبها بروذة ؛ والثقيل ينحدر إلى أسفل 
والخفيف يتجه إتجاعآً «ضاداً إلى أعلى ؛ وااشمس تنير بينها 
يذيع الحواء ظلبةع بل النجوم نقسما تتدازع بعظها مع يعض 
طالما كان البعض وضعه أعلى والبعض وضعه أسفل , ولرفض 
الليل أن يفسح المجال للنوار , بل أصر أن يظل جاهداً ضده 
ومقاوماً إياه 


م ب على اله لت ل نا 51 الكو فمعظما 


50-5 
ل مشوشاً : ولما رأينا تناسقآ بلاضطرابا وفوضىء ولا رأينا 
دقة وأحكاما بل لرأينا كل ثى. مختلا , ولما رأينا تناسباً بلكل 
الآشياء متفاوته . لانه فى النزاع العام والصراع المعترك 
إما أن تبيد كل الاشياء أو يظهر مبدأ السيادة وحده . وحتى 
هذا الميدأ الآخير فانه تظهر الفوضى بين اجميع , لاله لو ترك 
أى ثى. وحده وحرم من معاوة سائر الاشياء لسيب 
الاضطراب بين الجميع .كا إنه لو تر كت اليد والرجل وحدهما 
نان ذلك لا ححفظ للجسم كاله 
لإآنه كيف يصير حال الكون لو أن القنسن وحدها 
فى الى تظهر : أو لو أن القمر وحده هو الذى يسير فى يجراه , 
أو لو لم يكن سوى الليل ؛ أو لو كان للنبار صفة الدوام[؟ 
أو هل ىق أيضآ هنالك أى تناسق لو أن السهاء وجدت بدون 
لتجوم , او وجدت النجوم بدون السماء ؟ أو ما المنفعة لوكان 
عنالك بحر فقط ءأو لو وجدت اللارض وحدها بدون مياه 
يدون أجراء الخليقة الاخرى ؟ أو كيف كان مكنا للانسان 
أو أى يوان أن يظهر على الأارض لو صارت العناصصر 
د نزاع متبادل ‏ أو صارت السيادة والغلبة لعنصر واحدع 
1 يكن هذا العتصر الوا(موه.عفينككافهه لوك يوم اانا جساد ؟ 


5-5-5 
لآنه لا يكن لاى شىء فى العالم أن يتكون من المرارة وجدها 
أو البرودة ‏ أو الرطوبة » أو الجفاف ؛ وإلااصارت كل 
الاشياء بدون نظام أو امتزاج . وحتى العنصر الذى تبدو له 
السيادة لا يكن ان يو جد دون معاونة بقية العناصر : لان هذه 

50 الطريقة الى مها يوجدكل عنهصر < 


تتضح وحدة الله من تاصق الظام الظبيعة 
١‏ - إذآ فان كان يوجسه هنالك فى كل مكان نظام 
لا اضطراب » وكثاسب لا تباين . وترثيب لا تشويش 
وكل تى+اق نظام متنادى.. وجب عليناحَتا .بل بدقعنا:دفمآ 
انندر كالسيد الذى جم ع كل الاشياء معاً وأحكها واوجد فيبا 
تناسةا . لانه وإن كان لا يرى,دالعين إلا انه مكن من رؤية 
نظام وتناسق الاشياء المضادة ان ندرك ضابطها ومرتبها 
وملكهضا. 
مح انهه اذا إن رايا مديتة وى ععبا كثير ا وعتلفآ 
عظاء وححقير ين , أخنيال!"!935/95,22زاأع ةلز 5و :ةمللا كوراً وأناماً 


توج 

فى حالة منظمة : ووجدئا أن سكاما وإنكانوا :لفون بعضبم 
عن بعض إلا الهم «تحدون فما بهنهم » فالغنى لا يقوم على الفقير 
ولا العظيم على الحقيرء ولا الشياب ضد الشيوخ» بل يعيش 
ابجميع ف فى سلام متمتعين قوق متساؤية إذا رأينا هذا 
فلا بد من الاستنتاج أن هنالك -ا؟آ » وأن وجوده هو الذى 
يسيب هذا النظام حى وإن كدذا لأ نراه: ( لان سوء النظام 
علامه على عدم وجود حم » بنما يبين النظام أن هتالك سلطة 
حاكة...فاننا حينيا ترى الغناسق المتادل فى أعضاء الجسدع 
فالدين لا تتنازع مع السمع ولا اليد تتشاحن مع القدمع 
بل كل عضو يؤدى وظيفته دون أى بزاع ء فاتنا ندرك من 
هذا أن هتالك يقيئآً نفساً فى الجسد تضيط هذه اللاعضاء 
وإن كا لا نراها) كذلك الهالأيضاً عند ما نرى نظام و تناسق 
الكون يحب أن تدرك الله ضابطةكله ؛ وائه واحدد 
غير متعدد ٠‏ 

م ل اذآ فان هذا النظام فى ترتيبه وهذا التنادق والتوافق 
فىكل الاشياء ‏ هذه ثبين أن الكلمة. ضابطه ومدبره غير متعدد 
بل واحد . لانه لو كان هئااك أكثر من ضابط واحد للخليقة 
لا تمر هذا النظام اللدعتءستمر؟اودم راعملا كل الاشياء 


حا لولأا عه 

فى فوضى نظراً لتعددها(١)؛‏ فكل متها يحاول ان يدفع كل 
الاشياء حسب ارادته عار الآخر . وكا قلنا ان تعدد الآلهة 
معناه التكفر والالحاد وعدم الاعتقاد بأى إله: هكذا يتبع 
أن َس قن من واحد معتاه عدم 5 احد على الاطلاق. 
لانكل واحد يريد أن ينقض حك الآخر ء فلا يظبر أى واحد 
حاكا ء بل ل الفوضى فى كل مكان . وحيث لا يوجد ام 
وجدت الفوضى وسوء الأظام بطبيعة الهال . 

ع - وبالعكس ان الأظام الواحد والتناسق بين الاشياء 
المتعددة وال#تلفة يبيئان أن الام أيضآ واحد . فكي اذا سمع 
المزء عن *بعد قثارة مكو نة من 5 تار متعددة ختلفة واعجب 
بتوافق تغاتهاء أى أن صوتما لا يتكون ققط من لغيات 
متشخفضة ولامن ننيات عالة أو متوسطة فقط بل تعطى كل 
الاوتار أضواتها +توازئة معآاء لاا يرب إلى ذهته قط ان 
القيثارة تلعب من تلقاء نفسها ء أو أن أشخاصاً كثيرين 
يضر بون عليها » بل يثق تماما أن هنالك موسيقيآً واحدآ (حى 
وان كان لا يراه ) استطاع عبارته ان يوجد توافقاً بين كل 
الاوتار لتعطى نغمة شجية ‏ هكذا أيضا اذا كان نظام كل 


اس سس االممهمعسلاههع ماع نام مع//:وم0ا1:.+. 
)١(‏ تعدد الاهة 


:تب 
اللكون ف توافق كأمل » دون ان يكون هنالك نزاع أو ثودة 
من الاعلى ضد الاسفل 7 أو من الاسمل ضد الأعلى ؛ وكل 
الاشياء تتحد معآ ى نظام واحدء فن اللائق أن نعتقد بأن 
ضابط ومل ككل الخليقة واد لا كثيرين ؛ وهو الذى بنوره 
تدىء. ورك الكل ٠‏ 


استحالة تدده الآلحة 

و لاثتا يحب أن لاانتوم أن هنالك أ كثر من ضابط 
وخااق واحد للخليقة ؛ فالديانة السليمة الحقيةية تعتقد أنبارتها 
واحد , والخليقة نفسها تشير إلى هذا إوضوح ٠‏ لآنه إن كان 
لا يوجد سوى كون واحد لا أ كثر فان هذا برهان قاطع على أن 
خالته واحد . فان كان هنالك تعدد للآلحة وجب أن يكون 
أيضا هنالك حتمآ أكثر من واحد. لأانه لا يعقل أن آلهة 
كير ين يصنعون كوناً واحداً , أو أن الكون الواحد يخلقه 
أكثر من واحد : بسيب ما يقبع هذا من سخافات . 

+ # ذاو ل« إن 590796 انود العزلومعللهمالاة كثير ون 


مم 


لاد 

كان هذا معناه الضعف من جانب الذين خلةوه , لا نالعكثيرين 
اشتركوا فى نتيجة واحدةع وكان هذا برهاناً قوياً على التقص 
فى المقدرة على الخلق فى كل منهم . لانه إن كان واحد كافيآ 
لما كانت هنالك حاجة لالكثيرين ل يكل كل واحد نققص 
الآخر . أما القول بأن هنالك أى نقص ف الله فان هذا ليس 
معئاه الساداً سب بل هو فوق كل وقاحة. لانه <تى بين 
البشر لا يمكن أن يداعى أى صائع الكال ان كان يعجز عن 
اعام عمله ع قطعة واحدة من العمل ؛ بمقرده دون مساعدة 
الكثيرين غيره ٠‏ 

م أما ان كل واحد يستطيع [تهام العمل بأكله غير أن 
ابيع ملو[ فنهالق يساهموا فى النتيجة » فان الاستنتاج 
المضحك الذى نخرج به أخيراً هو أن كل واحد عمل لينال 
شيرة لتلا يكبك ف مقدرتة. ومرة أخرئ نقول ألة.من أشد 
ااسخافات أن ينس ب الالهة حب ااظبور . 

- وأيضاً ان كانكل واد كافيا لخلقة الكل فا الداعى 
لاكثر من واحد ؛ طالما كان فى الوا<د كل السكفاية للككون ؟ 
وعلارة على هذا فن الوقاجةب1 تافة,أن كول الثى: الخلوق 
واحداً بينها الخالقون كثيرون ومتعددون , فالقاعدة العلمية 


5 
ع أن ما كان وأحذا وكاءلا هو اسمى من الاشياء المتعددة . 

ه - وهذا ما يحب أن تءرفه أنه إن كان اللكون قد خلق 
بالة متعددة لصارت <ركاته عديدة وعذاافة بعضرا للبيعض : 
لانه إذا التفت إلى كل واحد من خالقيه فان حركاته لابد أن 
تكون غتلفة بالتبعية . وهذه الاختلافات أيضاً ‏ كأ قدمنا - 
تتضمن الاضطراب وعدم النظام.لانه حتى السفيئة لا يكن أن 
تسير مستقيمة إن كان يقودها كثيرون, ومالم يسك الدفة 
ربان واحد. والقيثارة إن تعطى نغيات متوافقة إن كان إضر ب 
عليما التكثير ون ء ما لم يضرب عايبا فنان واحد . 

د - اذآ فطالما كانت الخليقة واحندة والكون واحدآ 
.ونظامه واعذا وب أن ندرك أن ملكيا ومبدعها زاحنا 
أأيضاً . لان هذا هو السيب ف أن البارىء نفسه صنع كل 
الكون واحداً » اثلا يتوم تعدد البارئين أن. :وجد أ كثر من 
كون واحد. أما إن كان ما عمل واحدا فانه يتمد أن صائعه 
أيضآ واحد. ويب أن لا يستنتس من وحدة اليارىء أن 
اللكون يحب أن يكوت واحدآء فاله كان قادرآ أن خلق أ كوانآً 
أخرى فى نفس الوقتو. ولكن لان الكون الذى خلق واحد 


5.6010 068ا898 0-1 لأممء//زومااط 
وجب الاعتقاد أن بارئه أي وأاحد. 


-ت اع 


الفصل الاربعوتف 
ان معقواية السكون ونظامه يبرهنان على أنه من صتع الفقل أو كلة الل 
١ح‏ إذآ من يكون هذا البارىء ؟ لان هذه نقطة يجب 
توضيحما اثلا يتوه الانسان بارئآ آخر بسيب جهله البارىء 
الحق , فيتردى مرة أخرى فى ضلالة الالحاد القدمة . على اننى 
أعتقد أنه لا يوجد من يتسرب اليه الك فى هده الحقيقة . لانه 
إذكانت أدلتنا قد بره:ت أن آلطة الشعراء ليست آطة . واثيقت 
خطأ أولثك الذين يؤهون الخليقة , ويبنت بصفة عامة أن 
العبادة الوثنية كفر والماد وفساد» نتج عن هذا حدما من 
استبعاد هذه الآلهة أن الديانة الحقيقية حانينا , وأن الاله الذى 
تعبده وتكرز به هو الآله. الاق الواحد.؛ الذى هو رب 
الكارقة وبانص كل الوجود< 
؟ - ومن يكون هذا سوى أب المسيح الساى ق القدارة» 
والمتعالى فو قكل الموجودات المخلوقة , الذى ‏ كريان ماهر - 
يدير دفة كل الأآشياء حكرته وكلنته ريثا ومخلصنا المسييح » 
وحفظها وينظمما »و فلا90 يق ه ناقتع باج نا2وة نقي" أن ما عمل 


-(] ع 
وما نراه حادثاً هو الأصاح :طالما كان هو ما بريدهءوهذا يعبر 
على الانسان أن يرفض الاغتقاد به . 

م لانه لو كانت حركة الخليقة غير معةولة ؛ ولو كان 
الكون يسير بلاخطة لق للانات أن لا يصدق ما نقول + 
أما إن كن قائمآ بالدقة والمكة والموارة د ان ان متنظما 
كيل الانتظام فاك تواحيه ؛ تيج عن هذا أن ذاك الذى هو 
أعلى منه ونظمه ليس إلا ( عقل أو )كلة الله ٠‏ 

ع ولا أقصد بالكلمة غلك القوة الغريزية المودءةفى كل 
الاكيء الخلوقة الى أعتاد البعض أن يسموها المبدأ الخلق (1) 
والعدعة الثفس الى ليست لها قوة المعقولية أو التفكير ٠‏ بل 
تعدل من الظاهر حسب قطتة من تخد مرا ولا اقصد كلة 
الكائنات العاقلة والمكونة من مقاطع وتتلون حسس قوة 
تعبيرها . بل أفصد ,, الكلمة ,, الحى القوى عكلءة الله الصاح » 
إله الكوث » نفس وو الكلمة » الذى هو الله (؟) . الذى وهو 
حتاف عق قل الاشراء اانى خافت , وعن كل الخليمة. فرو 

بر المكلة ؛ الواحمد لللآاب الصاح » الذى بعتايته نظم هذا 
الكون وافيرداء 


(5) القدرة على خلق اللزاكعه.5وهديدوعتا-وناوومه//:وماا 


غلابت 

هس واذهو ,: الكلمة» الصالح لآب الصالح ققد أبدع 
نظام كل الاشياء , متحداً الشثىء الواحد مع سائر الاشياء التى 
تفالفه » ومخضعاً إياها لنظام واحد متناق . واذ هو قوة الله 
وحكمة الله فانه يحعل ااسماء تدور ع وعلق الارض وثبتها بمجرد 
اشمارةمنة(١)‏ رغم أنها لا ترتكز على شى.. والشم سإذ تستضى. 
به تير العالى , والقمر له مدته المحدودة للاضاءة . واليه (؟) 
يعزى تعلق الماء فى الدحب , وهطول الامطار على الأآأرض »؛ 
وحفظ الب<ار فى -«دودها , والارض تحمل العشدب وتكتسى 
بكل أنواع النياتات . 

د - وإن شك أى إنسان فما تقول وتناءل ان كان يوجد 
هثالاك كلية الته على الاطلاق7©) فان انان كهذا لابد أن يكون 
معتوها إذ يشك فى كلة الله ؛ ومع ذلك فن الممسكن توضيح 
الام مما ير » لان كل الاشياء كائنة بكلمة الله وحكته » © 
أنه لا يمكن لاى شىء مخلوق أن يكون له وجود ثابت لو لم يكن 
قد خلقه العمل , وهذا العقل هو كلة الله م قلنا . 


)١(‏ أو « بارادته4 أو « بأمره © كا قد يهم من الأسل اليوثاى 
(؟) إلى كة ات لع .وم دهوغ ممم |//نوماتكا 


عد »[عل > 


القفضك الحادى والاربعون 
وجود (اللكاة)فى الطبيعة ضرورىايس ققط لخلاتبا املا بل أيساً ادوامبا 
واساعل انه وانكان هو رو اللكلة ‏ فانه ليس يا قلناا - 
>الكلمات البشررة مكو نآ من مقاطع ؛ بل هو صورة ابيه غير 
المتغيرة .ولا نالبشر مكو نون م نأجزاء وعخلوقون هن العدمفات 
احاديثهم مز بجءن أشياء عخنافة وقابلة للتجرئة. أما التهفله وجود 
حقيق وأيعن موا هن أشياء ختلفة ولذلك فان كلمته أيضآ له 


وعورد حقاق لسن موك اه برعو الله الواحد الوحيد 00 » 
خرج بصلاحه من الاب من يلبوع صالح .وهو يضيط كل 
الاشياء ويدبرها. 

بدت أأنا اديت الذى لاجله أتحد الكلمة , كلية الله , 
نفسه (؟) بالمخلو قات فبو عجيب حة] ‏ و يملينا ان النظام الالى 
اللأأشناة لاق كل الليافة.. لان طبيعة الخلوقات - وقد برت 
ل الوجوة من العدم ‏ زائلة وضعيفة وفائية»ان كانت مكونة 
من ذفسما قآط. دلى 'ن إله اارككل صا وسام فى النبل بالطبيعة» 
ولذالك فبو ر-وم . لان ااشخص اصالل لا يمكن أن بحسد 


: ابل« يد المتكانة ىن 42 عا 
(0) يو ١‏ : 14 راطع طق إندده و نامو 511 


-3 ا 0-7 

احدا (1), وهذا السيب فانه لا يمكن ان مسد احداً حتى على 
الوجود »إل يتمنى ان يوجد ابيع ليظور فيهم رآفته وحنانه . 

م اذا فانه اذ رأى ان كل الطبيعة التى خخلقت زائلة 
وعرضة للأ لال ؛ وفق نواميسها؛ ولدكى لا تنتبى إلى هذا 
المصير ؛ ولك لا يتحطم السكون مرة أخرى ويعود إلى العدم » 
لهذا فانه خلق كل الاشراء بكلمته الازلى؛ واعطى الخليقة وجودآ 
كان ؛وعلاوة على ذلك لم ,تركه يطوح به فى عاصفة فى اتجاه 
طبيعته , لثلا يتلاشى من الوجود مرة اخرى!؟). ولسكنه نظرآ 
لصلاحه برشد 1 الخليقة ويركزها بكامته الذى هو ثقسه الله 
انا ل كن للخليقة نور بتدبير ورعاية وتنظيم «والكلمة»» 
ولكى تتمكن من ان تستدر آمنة دوايا ٠‏ لاما تشمتر ترك مع 
ووالكلمة :؛ الذى يستمد الوجود الحقبق ون الآأب» وتتمهد 
منه المعونة للوجودء اثلا يصيبما ما كان مكنا ان حل بما لوله 
بقاؤها بواسطة :+ الكلمة , ؛ أى اثلا يصيبرا الاتحلال, لإانه 
«هو صورة الله غير المنظورة بكركل خليقة . فانه به وفيهكل 


(١)اظر‏ ه مد الكلمة عم:» (*) انظره مسد الكامة» معووبن 
(الحاشية ( /185.601نا95ع18أس0 أأممع//:ؤماغخط 


1 حت 
الأشياء كاثنة هايرى ومالا يرى ؛ وهو رأس السكنيسة» كا 
بعلم خدام الحق فى كتاباتهم المقدسة (01. 


وسف عمل الكلءة هذا بتوسع 

و - اذآ فان كلءه الآب القدوسء الكلى القدرة ؛ والكلى 
الكال, اذ اتحد بالكون وكشف عن قواته ىكل مكان ؛ وأنار 
الكل .ما يرنى وما لا يرى ع وهو بسكم كلا ويريطها بنفسهء 
دون ان رترك شيثًآ خالي] من قوته . بل بالمكس حى كل تىء 
وقد كل فى قا كل كان كل هيه غل. اتقراك ءفك 
الاشياء عتمعة ٠‏ وجمنع إلى واعد مبادى: كل الكائنات 
الحسوسة: أى المرارة والبرودة والرطربة والجفاف , ولا 
سمح لها بان يناع يعضها: ومضا » بل تتفق كلبا فى :تناسق واحد. 
+ - وبفضله ويفضل قرته لا نازع الذار مع الى ودة » 

ولا الرطوبة مع الجنهاف » بلتمتزج معآ المبادى, المتناقضة كا'نما 
اخوة أو اصدقاء» وتعطى حياة للأشناء النى ثراهاء وتكوةن 
المبادى. التى بها ترجد الاجسام . وباطاءته ‏ أى باطاعة الله 
)١(‏ كو (١6:1١‏ -هم١‏ و ا اش 220131 


0ت 

الكلمة ‏ فان ما على الارض حيا وما فى ااسهاء يلنظم . وبقضله 
تتدرك 0 البجار والمحيطات العظمى فى <دودها المعيئة ‏ نما 
كا قدمنا ‏ تعطى الارض الدافة أعشاباً وتكتدى بكل انواع 
النياتات . و لعدم اضاعة الوقت فى تعداد التفاصيل مع وضوح 
الحق نقول انه لا يوجد ثىء كائن يشغل حيز إلا وخلق به 
وقائم به كا يقول أيضاً اللاهوق :)١(‏ فى البدء كان الكلمة» 
والكلمة كان عند اشهء وكان الكلمة الله . كل شىء به كان 
وبغيره ل يكن ثى, مما كان » , 

+« وك انه اذا ضيرط موسق قيثارة, وبذكائه جعل 
النغيات العالية متوافقة مع الماخفضة , والنغهات المتوسطة مع 
بقية النغئات , وكانت نتيجة هذا اعطاء أغمة واحدة , هكذا 
أيضااذ امكمت حك ات التكون كقيعانةقعملت ماق المؤاء 
متوافقاً مع ما على الأرض : وما فى اسماء متوافقاً مع ماف 
الحواءء وأتحدت الجزء مع الككل » مركا كل الاشيام باشارته 
وارادته ؛ كانت الثقيجة الطيية اجميلة وحدة الدكون وتظامهع 
أما هو فانه يلبث ‏ غير متحرك ‏ مع الآب . مع انه يحرك كل 
اللاشياء بتدبيره كا ببدو صاطاً لكل ثى. أمام أبيه . 


(1)يو :و اس /017ه.قعالاقوع اهلام مه //:ومااط 


“0 

ع - لان ما يدعو للدمشة فى لاهوته هو هذا : انه باجراءء 
واحد لارادته » وبنفس الاجرا. الواحد؛ء حرك كل الاشياء 
فى آن واحدء لا فى فترات معينةء بل كل اللاشياء جتمعة » 
المستقيم والمتدى ماهو فرق وزنا فو أسفل .وما وسظيعا ء 
الرطب واليارد:والخار ع ما برى وها لا برئ » ويتظمها دب 
طرائءم! ال#تلفة . للانه بصفة مستمرة » وباشارة واحدة منه: 
يتحرك المستقيم متقيما ع والمتدى: رضأ واللترسظ سير كل 
فى حركته . والمار ينال خرارة: والجاف جفافاً , وكل الاشنياء 
تحيا وتنتظم به حسب طبائعها المختلفة , ونقيجة لهذا فرو يخرج 
قا توافقاً عجيباً البيا . 


ثلانة تشبيهات لايضاج علاقة االكلمة بالسكون . 

١‏ - ولامكان فهم حقيقة عظمى كبذه بأحد الاءثلة 
لنشبه ما نزيد شرحه يحوقة لين . فك ان الجوقة مكونة من 
اشخاص تلفي , أظفال وسيدات ورجال , مستين وأحداث» 
واذا ما اعطى احدم ( قاأرقوي ماق كمه بواج صوتا 


ا يد 
متفقاً مع طبيعته وقوه , الرجل كرجل : والطفل كطفل » 
والمتقدم فى السن سن والقماب كشاب: بينها الكل بو لفون 
نغمة واحدة متواففة . 

+ - أو يا ان نفسنا تمرك فى وقت واحد حواسنا الختلفة 
وفق الوظيفة ااتامة لكل حاسة . حتى اذا مثل أى موضوع 
تحركت كل الحواس معاً , فالعين ترى ؛ والآذن تسمع , واليد 
تلمس » وحاسة الثم لشم ؛ تللق دوق وكقيرا امرك 
سائر اعضاء الجسم أرضاً , فالقدمان تسيرزان ثلا . 

اسه 0 95 لأايضاح قصدنا تمل #الق د كن مديزة عظرمة 
جداً قد بنيت وهى #دار بوجود الحم والملك الذى بناماا» 
آنه حينما يكون حاضرآ ويعطى اوراص وضع عينه ءل ىكل 
عى. فالكل يطيعوك, البعضص يتشغلون فى الدراعة, والآاخرون 
يسرعون للءساق للاخة المياهع والآخر رج اتدبير المؤونة » 
الواحد يذهب نجلس الاعيان, والآخر يدخل الاجتماع » 
والقاضى يذهب إلى المنصة ؛ والرئيس إلى مكتيه . والصائع 
أيضا يحلس إلى مونته , والتوق ينزل إلى البحر » والنجار إلى 
مصتعه ؛ والطييت إلى علاجه » والمرئدس المتهارى إلى يثائهغ 


وبينها يذهب الو احد /[91ازةعئنة رات ته قز" ربينما يسيب 


0ح 
البعش -ول المديثة خرج منها الآخرون ويعودون إليما ٠‏ على 
أن كل هذا يسير ويدبر بحضور الحام الواحد وبتدبيره . 

ع - هكذا أيضاً يجب أن تسكون فكر::ا ع نكل الخليقة 
دوا فكت الل غير واف بالغرض بولك يكوه أو وسع . 
لآنه ياعاءة واحدة؛ كا من كلمة الله » تنتظم كل الاشياء فى وقت 
وَأ -دء وكل يؤدى وظيفته المناسبة : وكلبا تؤول ف ال 
نظام واحد . 


القصن الرايع والاربعوت 

تطدى التعبيبات على كل الكون ؛ مايغرئ وما لا يرى 
و لاآنه باعاءة وبقوة كلة الاب الالهى الذى يدير 
ويتراءس على الكل . تدور السما. وتتحرك الكوا كب » 
والفنسن كفى:.: والقمر يسير فى دائرته , والهواء يتلق نور 
الش.مس والاثير حرارتمها . والرياج تبب . والجيال ترتفع 
شاعغة . والبحر يضطرب بالامواج . والكائنات الية فيه 
تنمو. . واللارض تليك ثابتة . وتثمر . والانسان يتكون وحيا 

وعرت ثانية . وكل الاتهو يدع سهقه وطللةهعااتقوااز تتحرك 


شاه 
والثار تحرق » والمساء يبرد . والينابيع تنبع ٠‏ والاثهار تقيض ٠‏ 
والفصول والساعات تتوالى . والامطار تبطل . والسحب تمتلى. 
والبرد ,تشسكون . والثاج والجايد يمدان. والطيور تطير . 
.والزحافات تسيرء وحيواثات المياه تعوم . والبحر يغبر. 
والارض تزرع وتعطى م#صولات فى أوقاتها. والنياتات 
"ثنمو . بعضما صغير ؛ والبععض ينضح ؛ والبعض الآخر يشيخ 
فى موه ويتلف . واذ تختى بعض الأاشماء يتوالد البعض الآخر 
ويظهر الى النور . 

؟سعلى ان كل هذه الاشياء » وأكثر متها مما لا يمكن 
ذكره لكثرةبا » اذ يعطيما كلية الله-صانعالعجائب والمعجزات - 
تورآ وحياة؛ حركما ويرتيها بايماءة منه جاعلا التكون واحداً . 
كا انه لا يتغافل حتى عن القوات غير المنظورة , للانه اذا 
يعتبر هذه أيضاً فى السكون , على أساس انه هو عالقا أيضاً , 
فانه يضيطرا معاً ‏ و يحييها باعاءة منه وبتدبير عنايته . ولا يمكن 
أأن يلنمس أى عذر لعدم الايمان بهذا . 

عت وكاالة يمناعم تنمو الاجساد ؛ والنفس العاقلة تتحرك 
.وتنال الحياة وقوة ات التفكير , وهكذا لا متا لا أبرهان وجيز 

5.0011 الا 110-1895 

اننا تر ماهو نادت رهلا يتا 0 ب باضاوة 


هااا 
غسيطة بقوته برك ويضبط الكون المنظور والقوات غسير 
المنظورة » معطي لكل ثىء وظيفته المماسبة » وبذلك تتحرك 
القوات الالهية فى طريق أ كثر الحية : آما الاشياء المنظورة فانها 
تتحرك كا نراها . على انه هو نفسه , اذهو فوق الكل ؛ وهو 
الضابط الكل والملك والقوة المدبرة ‏ فانه يفعل كل شىء لجد 
إببه ومعرقته حى زملءئا بتفس الاعمال الصادرة من قبله قائلا 
«بعظم جال الميروءات ببصر فاطرها على طريق المقاية(١)‏ + 


القص2فك اسقامس: والاربءعون 

المائمة . تعليم الحكعاب المقدس عما ورد فى الباب الأول + 
وسوكا أنه بالتطلع إلى السماء ورؤية نظاعها ونور 
#تكواكب يكن استنتاج ادراك « الكلمة » الذنى نظم هذه 
الاشياء,هكذا برؤية «الكلمة»ء وجب على المرء ان يرى أيضا الله 
ابام الذى اذ خرج من قبله يمكن يدعى>ق ترجدان أبيه ورسوله. 
+ وهذا يمكن انيراه المرء من اختراراتنا . لانه انكانت 
االكلمة حينها تخرج من البشر نستنتجان العقل هو باعقباءو بتفكيرنا 


حديخ !ا 

فى الكلمة نستطيع اننرى بعقولكا العقل الذى تعلنه , هكذا 
أيضا مع الفارق ف القياس بدرجة لا تقدر ‏ اذ ترى قوةا 
الكلمة » فائنا صل أيضا على معرةة أبيه الصالح , كا يول 
الخاض نفسه و ااذى رآى فقد رأى الآب(١)2»‏ . على أن هذا 
عله كل كناك موحى به إوضوح أكثر وساطان أعظم 5 
حتى اننا بدورنا تكتب اليك مجسارة كأ نفعل » وانت ان جات 
اليبا استطءت ان تتحةق ما تقول ٠‏ 

م لاق البرهان اذا تأيد بلظة أعلى صان من غير الممكن 
دحضه.اذآ فن البداءة علءت الكلمة الالهية الشعب اليوودى بقوة 
عن ابادةالاصنام دين قالت(؟) ه لا تصنع لك مثالا متحوتا ولا* 
صورة ما ما فى ااسياء من فوق وما فى الأارض هن تحتء . على 
انسببابادتها يعلنه كاتب آخر(*) ١ه‏ أصنام الام فضةوذهب . 
عمل ايدى الناس .ها أفواه ولا ت#كلر .لها أعين ولا تبصرء 
لها آذانولا تسمع . لها مناخر ولا تشم , لها ايد ولا تلس. لها 
أرجل ولا تمثى .ا انها لى تدع عقيدة الخليقة تمر بسكون » 
ولكنها اذا عرفت جماها تمام المعرفة » وخشية من أن يعيد أى 


07 يوه /جمعيد )بيه مياه لصو //:دط!ا را : و سابعو 


ادف 

امرى. هذه الاشياء ‏ اذااما تأمل فى هذا الال ققط _ "نهآ 
آلبة . بدلا من أن ياظر اليبا كصنعة الله فائما عليت البشر 
مقدما بقوة حين قالت )1١(‏ 0 وحدين ترفع عينيك واظر 
ااشمس والقمر وكل جند السماء فلا ضل وتعيدها هذه التى 
أعطاها الرب [شك جميع الشعوب التى تحت السياء ,, . ولمكيته 
أعطاها لا اسك تسكون [لمتيم بل لك يعرف الأامم بواسطتها 
كا قلنا ‏ الله صائعها كلبا . 


هلان شعب اليبود قدعاً كانت لديهم تعاليم وافرة» 
ولذلك فقد كانت لديهم معرفة الله ايس فقط من أعمال الخليقة 
بل أيضآ من الكتب الآاطية . وعلى الغموم فاه لسكى يبعد 
البشر عن الضلال والتصورات غير المعقولة عن الأصنام تراه 
يقول (؟) «: لا يكن لك آلهة أخرى سواى : ٠‏ وليس هذا 
معناه أنه ينباهم عنها كانه توجد آلطة أخرى ؛ بل لثلا يتحول 
أى .واحد عن الاله الحقيق و يتخذ انفسه آطة من العدم كتلك 
الى #دعى آلمة فى كتابات الشعراء والتكدتاب مع أثها ليست 
آهة. ونفس اللذة تدلعلى أنها ليست آة ١‏ لا يكن لك آلهة 

(م) ع دهر ( 7155://66816-17685765-601 . 


ويت ع 


ورد 
أشرى وبمنوهله افير لظ إل اللستقيل.. وما بسر إلى 
المستقبل ليس له وجود وقت التكلم . 


الفعيءف السائدس والاربعون 


تمليم السكدتاب المقدس عما ورد فى البابٍ الثالث 

1ح اذا فول مرت بسكون تلك التعاليم الالهية التى فندت 
الحاد الوثنيين وأمرت بابادة الاوثان » أم هل تركت الجنس 
البشرى ليسيروا دورت امدادهم قطعاً بمعرفة الله ؟ كلا فانرا 
سبقت عةوهم حرن قالت )١(‏ ,, اسمع يااسرائيل الرب المحك 
إله واحد ». وأيضا :, تحب الرب لمك من كل قليك ومن 
كل قوتك ؛ي وأيضا «, للرب إهك تسجد, واياه وحده تعبد. 
وبه تلتصق ع: 

+ أها أن عتاية «.الكلمة ». الذى هو قوق الكل 
وقوته المنظمة قد شبدت لما كل السكتب الموحى با فان هذه 
الفقرة :-كى لتدعيم حجتنا حيث نزقول الرجال الذين يتكلمون 


بلسان الله (؟) و اسسست الارض فثبةت . اأيوم يثيت حسب 


(كات دي وهؤخ١د‏ ()مز ودلا ءووك؟ 


م( - 
أعركامك ٠»‏ وأيضا »)١(‏ رنوا لالهنا بعود . الكاسى السعوات 
ايا الموىء الأرض مطراً المنيت حشيشا على الجبال وعشبا 
أخضر لخدمة الانسان . المعطى للبرا”م طعاما » 

م ولكن يمن يعطيما الا يمن خلقت به كل الاشياء ؟ 
لآن العناية المميمئة على كل الاشياء هى بطبيعة الخال من 
اختصاص ذاك الذى خلقت به . ومن يحكرن هذا 
إلا كلمة الله . الذى يقول عنه فى مزمور آخر (5) وكلمة الرب 
صتءت السهوات وبنسمة فيه كل جنودها »الله خبرنا أن 
كل الاشياء خلقت فيه وبهء. 

ع امن أجل هذا فائه هو أيضا يقنعنا ويقول (5) «هو 
تنكام فصاءت . هو أى تفلقت »ا يؤيد قرلنا أيضا مرسى 
العظيم - فى بدء وصفه للخليقة - يعبارنه قائلا (4 ؛) : وقال الله 
تعمل الانسان على صورتنا كشمن ا لآآنه أيضا عندما كانيخاق 
السهاء والإآرض وكل اللآشياء قال اليه الآب (0) «١‏ ليكن جلد .. 
ولتجتمع المياه .... ولتظبر اليايسة .... لتندت الأارض م[ 


بل 0 عب :ةذ («)مر ٠:١4‏ 
() نك وندء؟ ايم جو بده العلامهة ندملا 


-:70] جم 
وبقلاء لذلك يجب أيضا اتهام اليوود لسيب عدم التفاتهم 
الكتب المقدسة باغلاض , 

ه لاله يمكن تو جيه السؤال اليوم :لمن كان الله يتكلم 
مستعملا صرخة الام ؟ لو انه كان وقتئذ يأس وطخاطب 
الاشياء التى كان مخلة,ا لكان اكلام اموا لانبا لم تكن 
قد خلقت بعد ؛ بل كانت على وشك أن مخلق . على أنه 
لمكن لاجد أن يتحدت. ذا اليس له.وجوةء أو يوجة أمرآ 
لا لم مخلق بعد !كي خخاق . لانه لو كان الله قد أصدر الأامر 
للأشياء المزمع أن تسكون لكان قد قال وكوق أيتها السهاء 
وكوق أيتها الأرض وأظرر أيها العشب وكن أبها الانسان» 
واسكنه ف الواقع لم يفعل مكذا . بل أصدر الا هكدا 
د تعمل ( لتعمل ) الانسان »ء دليئيت العهب » » وهذا دليل 
على أن الله كان بتكام عنها اشخصية أخرى موجودة ٠‏ و يتبع 
هوا ]الت هنالك شخصية أخرى معه تكلم معها عند ما 
خلق كل الأاشياء ٠‏ 

- فن اذا كن نيكم اجا مكدر لزنه ان يمكن 
أن يقال أن الله تكلم إلا لكلمته ؟ أو من كان معه عندما خلق 


عمدت 

كل السكائنات الخلوفة إلا حكمته التى قالت ١)١(‏ !ا خلق السياء 
والارض كنت هثالك أثا معه » . على أنه عد داكن السنهاء 
والارض فانهذا يضمن أيضاً كل عخالوقات السماء والاارض. 

7 على أنه اذ كان خاضراً سف كيه و ومتطلماً 
إل الآ سكرر امكف ورقيه ودتجةالظاما + والانه هو قزة 
الآب أعظ كل ع قوة الوجودء م يول المخاض (2) 
دكل الاش اء الق 1 رى الأب يعمارا هذه أيضا أعماما كذلك 8 
وقد عم /لاميذه القديبين أن و الكل به وله قد خاق ٠‏ 

م -ولانه المواود الصالح م ن الاب الصا .. والابن 
الحقيق, فر قرة الآب رحكته 555 ليس عن طرق 
المشاركة ).ولا كان هذه الصفات اكتسيها من الخارجء 
كا هو الال مع من يشر كو ن فى طميمته » و يضيز ون كام 


ل د 5 ١‏ ا 
به ويثالوت منه قرة وتعقلآً » بل أه هو نفس حكة الآب ؛ 


ونفس كلمته: ونفس قوئه , ولفس, الثور .. ونفس الاق . 


ونفس الير.. وأفس الفضيلة ٠‏ وهو يقيئاً ضور ته الظامرة , 


ربب وى أجامع.ع ةيدومع عنام )نوصاط) كات هذه 
هرى آراء الاريوسيين وغيرثم مئ اليتدعين التكثيرين 


مات 
وبباؤه . وشيبه . وبالاجمال هو ثمرة الآب الفائفة الدكوال . 
وهو وحده الابن وصورة الآب غير المتغيرة . 


الففيت السابع والاربعون 

ضرورة الرجوع إلى السكلية إن أردنا ت#ديد طبيمتنا الفاسدة 

)0( إذا منذا الذى يستطيع أن يعان الآب بالاحصاء‎ - ١ 
الكى يتبين قوات كلبته ؟ لانه يا أنه هو كلمة الآب وحكته‎ 
هنكذا أيضاً اذ تازل للخلوقات قداصار نفس ببائه ونس‎ 
الحياة والياب والراعى والطريق»م صار «للكآ وحاكما ومخلصا‎ 
قوق الكل ؛ ونور الحراة وواهيها , والمهيمن على الكل؛ وذلك‎ 
الكل يعرف العالم يمن ولده فيدركه . و لان الآب له ابن كبذا‎ 
» مولود منه » وصال وخالق ؛ فانه لم يخيئه عن نظر خلائقه‎ 
ولكنه يعلنه يوماً فيوماً بواسطة نظام وحياة كل اللاشياء التى‎ 

+ - على أنه فيه وبه يعلن نفسه أيضا يا يقول الخلص (2) 


601111 17000 زه لقا 
)١(‏ أى ايحصى قوات كلمته 


-وخل سل 

أنافى الآب والآب فى »؛ ويتبع هذا أن ١‏ الكلمةء فى ذاك 
الذى ولده؛ وان المولود يحيا مع الآب إلى الأابد. وعلى هذا 
الاساس ء ولانه لا ثىء خارج عنه » بل السماء والاارض وكل 
ما فيهما تعتمد عليه . الا أن البشر فى حماقتهم قد نبذوا معر فته 
وعبادته . واكرموا الاشياء الثى لا وجود لا بدل الموجودة * 
وعرضا عن اللهاليقينى الوق هوا ما لايس له وجود. ه وعبدوا 
الخلوق دون الخالق » )١(‏ وهكذا حسكوا على أنفسهم بالحاقة 
والجهل والفساد . 

ع - وما مثليم إلا مثل من يعجب بالصتعة أكش من 
الصائع »أو من يدهش للاعمال العامة فى المديئة عتى يستخف 
بن بتوها: أو من عتدح آلة «وسيقية ولسكنه يحتقر الشخص 
الذىصتعها وثغمها . يا لما من حمافة وجهل محزن فى نظر المين 
البشرية , لانه كيف كان كنآ لمم أن يعرفوا البناء أو السفينة 
أو القيثارة ان لم يكنصانع السفينةقد بناها ,والمهتدس الممارى 
شيدها , والموسبتى صوارها 

ويا ان من يفكر هذه الطريقة مجدون» بل يتخطى 
كل حدود الجدون ء هكذا ”يعتيرون مخبولين فى عقوهم ‏ ف 


0 رق ١‏ ؟ 


0 
: ألى - كل الذي لا يدركون الله ولا يمبدون كلتةرينا برع 
المسنيمم مخلص الكل : الذى به ينظم الاب كل الاشياء ويضبطراء 
ويميمن على كل الكون , والذى اذ آمنت به وائقيته باصد.ق 
حييب المسيح فق وافرح ولمتلىء قلبلك زجاءع لآن الخلود 


وملسكوت السمرات هما ثمر الاعان به وتقواة اذا ما تزبنت 


النفس عوسيب توأميسة انهم ان جزاء الذين سلكرن عوسيب 
مثاله الحياة اللابتيةع مكذا جزاء الذين يسلكون الطريق المضاد 
لاطريق القضيلة »هو الذرى العظيم واطلاك بلا مغفرة فى 
يوم الديتونة ع انهم رغم معرقتهم طر يق الاق كانت اعماطهم 


كس مغر ثم 3 


/85.601]نا95ع ,أنه تأممع//:ؤماغط 


0 م 
40 ل حت نفسيرية - ثارت 
1 اروائية ت مدائع وترائم 
عون ادينية | 
آنات 


